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زهرة الصحراء
)1(

ــة  جلــس »محمــد الســيوفى« وحــده فــى أحــد الكازينوهــات المطل
علــى النهــر مباشــرة، يرتشــف كأســه فــى نشــوة و هــو يتأمــل انعكاســات 
ــة، مســتمتعًا بنســمات  ــى رق ــاه المنســابة ف ــى صفحــة المي الأضــواء عل
الليــل التــى يعشــقها حتــى أصبــح علــى يقــن مــن أنــه يستنشــق روحــه 

ذاتهــا أثنــاء هــدوء الليــل. 

غاضــت ابتســامته بعــد انصــراف الأصدقــاء الواحــد تلــو الآخــر. 
ــام فــى هــدوء و ســام و بقــى  ــه و أولاده لين عــاد كل منهــم إلــى زوجت
وحــده. قــال أحدهــم و هــو ينصــرف: صحتــى لــم تعــد تتحمــل الســهر، 
ــت أعمارهــم  ــدة أســبوع. كان ــراش لم ــى الف ــى ف ــد يهدن ــدى ق هــذا الن
تتــراوح مــا بــن الخمســن و الســتين، إلا أن »محمــد الســيوفى« لا 
يشــعر أبــدًا بالشــيخوخة و لا العجــز، بــل يشــعر فــى داخلــه أنــه مــازال 
هــذا المراهــق الــذى لــم يتــم العشــرين بعــد، كل شــىء ممكــن. مــازال 
ــا إلــى  ــه ينبــض بشــدة و عنــف متعطشً يبحــث عــن الأمــل، مــازال قلب
محبوبــة يدفــن رأســه فــى صدرهــا فينعــم بالهــدوء و الراحــة، يــرى 
الدنيــا مــن بريــق عينيهــا وتشــعر هــى بالحيــاة مــن ألحانــه و إحساســه 

الدافــق بالكــون الفســيح...
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طالعــه وجــه »نســرين« مــن خــال صفحــة النهــر مبتســمًا فــى رقــة 
ــى  ــد الطاهــر ف ــت الشــىء الوحي ــا: »أن ــول له ــا كان يق ــة عندم وعذوب
ــرىء حمــرة الخجــل.  ــا الب ــو وجهه ــى«. تغــض مــن بصرهــا و يعل حيات
كانــت تلميذتــه فــى معهــد الموســيقى، أعجبــه صوتهــا و هــى تشــدو 
بالأغانــى الشــرقية الصعبــة، افتــن بصــدق إحساســها و تعبيــرات 
ــام  ــل انســجام ت ــع اللحــن، ب ــام م ــى انســجام ت ــى ف ــا و هــى تغن وجهه
مــع الكــون بأكملــه. هــى أيضـًـا مثلــه تــرى أن الله لــم يخلــق هــذا الكــون 
إلا مــن أجــل الموســيقى و الشــعر و ماعــدا ذلــك عبــث مصيــره الفنــاء. 
توقــع لهــا مســتقبلً باهــرًا، بــدأ يخصهــا بتدريبــات صوتيــة غايــة مــن 
الصعوبــة، يلتقــى بهــا يوميًــا إمــا فــى المعهــد أو الأوبــرا، ثــم يخــرج 
لتوصيلهــا إلــى المنــزل. فــى ذات يــوم و هــى بجــواره فــى الســيارة أدار 
المســجل علــى موســيقى شــرقية هادئــة، كان أنــن النــاى هــو العــازف 
الأول فــى هــذا اللحــن فــإذا بهــا تبكــى. ســألها مشــفقًا علــى هــذه 
المراهقــة الصغيــرة مــن الشــعور بالشــجن الــذى يعــرف مــدى قســوته

 جيدًا. فقالت فى تهدج وهى تمسح دموعها: 

ـــ لا أستطيع التحكم فى أعصابى عند سماع أنين الناى.

ــال محــاولً ســبر أغــوار  ــم ق أوقــف المســجل و أوقــف الســيارة ث
ــق: ــوق الرقي هــذا المخل

ـــ لابد أن هناك سببًا.. العقل يقول ذلك..
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لــم تــرد، بــدى علــى وجههــا الشــعور باليــأس و الحــزن فقــال 
علــى الحديــث: لحثهــا 

ـــ الفنان يجب أن يدرك جيدًا ما وراء هذه المشاعر الجياشة. 

بكت و هى تقول:

ـــ لدى إحساس أكيد بأننى لن أنجح فى الغناء.

سأل فى ذهول: 

ـــ لماذا؟ 

ـــــ الطــاب فــى المعهــد يقولــون أن المغنيــة لابــد أن تكــون جميلــة، 
ولهــذا بــدأت زميلتنــا  »حســناء« فــى تصويــر أول أغنيــة لهــا بينمــا لا 

ينتبــه إلــىَّ أحــد.

ـــ أنا أرعى موهبتك.

ثم أكمل عابثًا محاولً تفريج كربها: 

ــرا  ــى الأوب ــه ف ــدم حفلات ــذى يق ــد الســيوفى« ال ـــــ ألســت »محم
ملحنًــا مشــهورًا؟ ألــم تســمعى عــن نجــاح حفلاتــى فــى الخــارج.

توقفــت عــن البــكاء معتــذرة فــى أدب. أســند ظهــره إلــى بــاب 
الســيارة يتأملهــا، اكتشــف أن زملاءهــا علــى حــق، ليســت جميلــة هــذا 
الجمــال الباهــر، شــفتان رقيقتــان، عينــان ضيقتــان، شــديدة النحافــة 
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حتــى إنــه لا يبــدو فــى جســدها أى بــروزات أنثوية. لكن لديها إحســاس 
صــادق بــكل كلمــة، كل همســة، كل نغمــة. قــال مشــجعًا: 

ـــــ أنــا واثــق مــن نجاحــك. الفــن الأصيــل ليــس فــى الجمــال 
إحســاس. الفــن  الخليــع.  الرقــص  أو  الصــارخ 

قالت فى يأس:

ـــ لكن هذه الأشياء هى بوابة النجاح الآن.

ـــــ صوتــك ســيمس قلــوب النــاس رغــم أنفســهم. ثــم إنــك لا تقلــن 
جمــالً عــن »حســناء«، أنــا و كثيــرون مثلــى يــرون أنــك فائقــة الحســن.

منــذ هــذا اليــوم أصبــح يناديهــا بـــ »تلميذتــى الجميلــة«، و فــى 
ــق فــى  ــان يعقــب كلمــات التشــجيع بكلمــات الغــزل الرقي بعــض الأحي
ــه  ــح ل ــا تفت ــا شــعر به ــر، و عندم ــه أكث ــت من ــا، فاقترب ــا وفتنته جماله

ــاب:  ــى عت ــا مبتســمًا ف ــال له ــر ق ــا المراهــق الصغي زهــور قلبه

ــد  ــت ق ــو كن ــت فــى الســابعة عشــر. ل ــا فــى الخمســن و أن ـــــ أن
تزوجــت لــكان لــدى الآن ابنــة فــى مثــل ســنك.

ضحكت فى دلال و هى تسأله:

ـــ لماذا لم تتزوج؟

أجاب فى هدوء:

ـــ لا داعى أن أشغل بال ابنتى بمثل هذه الأمور.
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ثم دفعها من ظهرها برفق إلى جوار البيانو وهو يقول:

ــــــ لا تشــغلى بالــك بــأى شــىء أخــر، الفــن يحتــاج إلــى رهبنــة مــن 
نــوع خــاص.

عــاد »محمــد الســيوفى« مــن ذكرياتــه علــى صــوت احتــكاكات 
ــه رجــل ضخــم شــديد الأناقــة يجالــس  حــادة بجــواره. التفــت فــإذا ب
حــول المنضــدة المجــاورة إحــدى فتيــات الليــل، يقهقهــان فــى بــذاءة 
ــا بهمــا. نظــر إليهمــا فــى قــرف، تــرك  كأن المــكان بأكملــه ملــكًا خاصً

الحســاب علــى المنضــدة و انصــرف.

وقــف بجــوار ســيارته الضخمــة ذات الدفــع الرباعــى لا يعــرف أين 
يذهــب. لا يريــد العــودة إلــى منزلــه ليبــات وحــده، الكوابيــس تطــارده 
هــذه الأيــام فيهــب مــن نومــه مفزوعًــا علــى مشــهد قبــر أو نعــش 
يتحــرك قادمًــا إليــه. أحيانًــا يــرى نفســه ميتًــا مكفنًــا يهبطــون بــه إلــى 
ظــام دامــس فــى جــوف الأرض، الوحــدة وحــش كاســر ينشــب أظافــره 
فــى صــدره فيســيل الــدم مختلطـًـا برائحــة الخمــور و الســجائر و الــن. 
راح يتجــول فــى أرجــاء المدينــة الســاهرة طــول الليــل. أدار المســجل 
فانســابت الموســيقى دون أن يشــعر بــأى بشــىء. أغلــق النوافــذ، أخــرج 
زجاجــة الخمــر مــن تحــت مقعــده و راح يشــرب محــاولً الاســتمتاع 
بالموســيقى، الطنــن الــذى يعرفــه جيــدًا بــدأ يغــزوه. الســيارات و المــارة 
يتحركــون حولــه دون أن يســمع لهــم صــوت كأنــه مــن عالــم آخــر غيــر 
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عالــم هــؤلاء البشــر. مــر بجــوار أحــد الإعلانــات الكبيــرة عــن الحفــل 
ــد ذراعــه بالزجاجــة  ــرا. م ــى الأوب ــادم ف ــذى ســيقيمه الأســبوع الق ال

إلــى صورتــه قائــاً فــى ســخرية:

ـــ فى صحتك يا من تدعى الفن و الإنسانية...

ــب  ــر. أوقــف المســجل و راح يراق وجــد نفســه يقــف جــوار المقاب
بينمــا تمــر  كثيــف  فــى صمــت  الغارقــة  القبــور الحجريــة  شــواهد 
ــا أن  الســيارات مســرعة لا تلــوى علــى شــىء. تعجــب كيــف نثــق جميعً
نهايتنــا ســتكون فــى هــذه المقابــر الموحشــة لمواجهــة الــذات الإلهيــة و 

ــد؟!.. ــى الأب ــا ســنخلد إل ــا كأنن ــك نســتمتع بحياتن ــع ذل م

ظهــر لــه طيفهــا مــن بــن شــواهد القبــور. بعــد أن دربهــا و أعدهــا 
ــة  ــار لهــا كلمــات الأغني ــدأ يخت ــن ب ــدًا لمــدة عامــن متصل إعــدادًا جي
ــرز محاســن صوتهــا محــاولً  ــم انهمــك فــى إعــداد لحــن يب ــى، ث الأول
لتطــرب  مــن صدرهــا  العميقــة  الرقيقــة  المشــاعر  هــذه  اســتخراج 
الآذان وتشــجى النفــوس. قبــل الحفــل بشــهر واحــد أُصيبــت بنوبــة بــرد 
مصحوبــة بارتفــاع فــى الحــرارة. قبعــت فــى المنــزل لمــدة يومــن اثنــن 
تتنــاول أقــراص المُســكن و تشــرب عصيــر الليمــون. كان يطمئــن عليهــا 
ــه  ــى آخــر اتصــال ردت علي ــا و مســاءً. ف ــون صباحً ــن خــال التليف م

والدتهــا و هــى تنتحــب قائلــة: 

ـــ »نسرين« ماتت... ماتت.
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ــم  ــى ل ــة بالحمــى الشــوكية الت ــت مصاب ــا مات ــك أنه ــد ذل ــم بع عل
يتوقعهــا أحــد. كلمــات الأم الملتاعــة تــرن فــى أذنيــه كأن العالــم بأســره 

يــردد: ماتــت... ماتــت...

لمــاذا خُلقــت؟... هــل خُلقــت لتمــوت و هــى فــى التاســعة عشــر؟ 
لمــاذا وهبهــا الله الصــوت الرائــع و الإحســاس الدافــق و لــم يمهلها حتى 
ــم تكــن تبغــى الشــهرة الزائفــة  ــة الشــريفة؟... ل ــؤدى رســالتها النبيل ت
لتنعــم بشــهوات الحيــاة الزائلــة... يريــد البــكاء... يجــب البــكاء... لكــن 
ــى  ــى دموعــه هــو تأب ــده. حت ــا تعان ــه كأنه الدمــوع تحجــرت فــى عيني
عليــه الراحــة و الســكينة.. رُفــع أذان الفجــر. »الله أكبــر« حاصرتــه 
مــن كل صــوب، زلزلــت كيانــه فانفجــر فــى البــكاء. عــاد مســرعًا إلــى 
ــاة  ــه لا يكــره شــيئًا فــى هــذه الحي ــراه أحــد.. إن الســيارة خشــية أن ي
أكثــر مــن الاستســام والخضــوع. يكــره الضعــف بــكل صــوره، يجاهــد 

ــا أمــام النــاس. ــا حتــى يبــدو قويً جهــادًا عنيفً

أدار الســيارة، تمهــل قليــاً أمــام أحــد المســاجد و راح يتأمــل 
المصلــن و هــم يخلعــون أحذيتهــم علــى البــاب فــى هــدوء، يفــرون مــن 
ظــام الشــوارع إلــى نــور المســجد. تمنــى أن ينــزل إليهــم و يصلــى 
معهــم، يســتأنس بهــم مــن وحشــته. لكــن كيــف يصلــى و رائحــة الخمــور 
ــا. ابتســم فــى  تفــوح منــه؟ لــو اشــتمها أحدهــم ســينهالون عليــه ضربً
ســخرية عندمــا اكتشــف أنــه بعــد أن حقــق كل طموحاتــه و أحلامــه فى 
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عالــم الفــن و الشــهرة أصبــح يحســد هــؤلاء البســطاء علــى هدوئهــم 
وســكينتهم.

تنــاول زجاجتــه و عــب منهــا فــى نهــم حتــى ســاحت علــى ثيابــه. 
تذكــر نصيحــة الطبيــب لــه منــذ يومــن بأنــه يحتــاج إلــى تغييــر شــامل 
فــى حياتــه لتخطــى حالــة الاكتئــاب. برقــت عينــاه و هــو يقــول فــى 
نفســه: و لمــا لا؟... دخــل محطــة البنزيــن ليمــأ الخــزان عــن آخــره، 
مــأ الخــزان الإضافــى، اشــترى أربــع زجاجــات وســكى و قاروســتين 
مــن الســجائر وبعــض المعلبــات، ثــم ضغــط علــى دواســة البنزيــن متجهًا 

إلــى واحــة »ســيوة« فــى قلــب الصحــراء.

>>>
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)2(

ــاول إفطــاره  ــى الواحــة يتن ــد ف ــدق الوحي ــى شــرفة الفن ــس ف جل
مســتمتعًا بهــدوء الصحــراء. أمــام الفنــدق أرض واســعة مزروعة بنخيل 
البلــح، هــذا النخيــل ينتشــر هنــا فى كل مــكان و بجميع أنواعه. غذائهم 
الأساســى منــه و بعــض أنــواع الجــن الرخيصــة بدائيــة الصنــع. لا 
يوجــد ســوى طريــق أســفلتى واحــد فقــط و الباقــى عبــارة عــن ممــرات 
ترابيــة. حــول الفنــدق تتناثــر بعــض البيــوت البدائيــة المبنيــة مــن الطــن 
ــا  ــون عليه ــا يطلق ــدق توجــد م ــن الفن ــة م ــة الغربي ــى الجه الجــاف، ف
ــر عليــه الجحــور فــى كل  »ســيوة القديمــة«، مجــرد جبــل مرتفــع تتناث
مــكان. يقولــون أنهــا بيــوت أجدادهــم. البيــوت تتصــل ببعضهــا البعــض 
مــن خــال ممــرات غايــة فــى الضيــق. ســار بهــا يتعثــر و يتخبــط فــى 

الجــدران و الصخــور متعجبًــا كيــف كانــوا يعيشــون هنــا..

بالأمــس زار أنقــاض معبــد قــديم. المعبد ليس ســوى بضعة أحجار 
متناثــرة منقوشــة عليهــا بضعــة حــروف إغريقيــة و هيروغليفيــة. يعلــم 
مــن خــال مــا قــرأه أنهــم توجــوا »الإســكندر الأكبــر« إلاهًــا و ملــكًا 
علــى مصــر فــى هــذا المعبــد. تذكــر مــا قــرأه عــن عبقريــة هــذا البطــل 
المغــوار الــذى أراد أن يحكــم الدنيــا بأســرها فخــرج مــن بــاده يحــارب 
و يقاتــل. لــم ينهــزم قــط فــى حياتــه و لــم يعــد إلــى بــاده... ضحــك 
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»محمــد« مــن أعماقــه علــى أنقــاض المعبــد عندمــا تذكــر ماقــرأه عــن 
»تاييــس« عشــيقة  »إســكندر«. كانــت ترتمــى فــى أحضانــه عندمــا 
اكتشــفت وجــود ثقــب فــى الخيمــة فأشــارت إليــه بإصبــع قدمهــا. قــال 
»إســكندر« مازحًــا: هــذا الثقــب أســتطيع أن أرتقــه لكنــى لــن أســتطيع 
أن أطفــئ الشــمس. ابتعــدت عنــه و هجرتــه، لــم تعــد إليــه إلا بعــد أن 

وعدهــا بأنــه ســيطفئ الشــمس مــن أجلهــا عندمــا يعــود إلــى أثينــا.  

بعــد الإفطــار طلــب القهــوة، فجــاء »حســن« البــدوى، إنــه العامــل 
الوحيــد هنــا. أســمر البشــرة تجاعيــد الجبــال تبــدو فــى وجهــه رغــم 
أنــه لــم يتجــاوز الأربعــن، متوســط الطــول يرتــدى جلبابًــا أبيــض 
شــاحب، رغــم خشــونة مظهــره ، و رغــم دهائــه و مكــره إلا أنــه يبــدو 
ــب. صــب »حســن«  ــا، صافــى الذهــن، نقــى القل إنســانًا مســالمًا وديعً

القهــوة و هــو يســأله فــى تشــكك:

ــك  ــى ب ــذى أت ــا ال ــى مجموعــات م ــا إلا ف ــون هن ــاس لا يأت ـــــ الن
وحــدك؟ 

أجاب »محمد« فى آسى:

ـــ ليس لى أصدقاء.

قال »حسين« و هو يرميه بنظرات ثاقبة:

ـــ مستحيل، الإنسان لا يستطيع الحياة وحيدًا.
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ابتسم »محمد« يتأمل النخيل: 

ـــــ أعــرف أنــاس كثيــرون لكنهــم ليســوا أصدقــاء.. أقربهــم إلــىّ هو 
»هانــى«. هــل تعلــم مــاذا فعــل معــى؟ 

جلس »حسين« و هو يسأل: 

ـــ ماذا؟

تقريبًــا  ســنوات  ســتة  منــذ  ماحــدث:  لــه  يشــرح  »محمــد«  راح 
أرادت وزارة الثقافــة إقامــة حفــاً موســيقيًا فــى الإســكندرية و طُلــب 
ــد  ــى مــن موالي ــى المشــاركة رســميًا فــى هــذا الحفــل، بالرغــم مــن أنن من
الإســكندرية إلا أننــى لا أرغــب فــى العــودة إليهــا و لا حتــى زيــارة قصيــرة 
لمــدة يومــن. القاهريــون يطلقــون عليهــا مدينــة الأشــباح لهــدوء شــوارعها 
أثنــاء الليــل. لــو كان القاهريــون علــى حــق فــإن القاهــرة مدينــة الشــياطين.

لم يفهم »حسين« شيئًا لكنه ابتسم مجاملة و أكمل »محمد«: 

ـــــ اعتــذرت عــن الحفــل و صديقــى »هانــى« يعلــم جيــدًا ســبب 
اعتــذارى، إلا أنــه وشــى بــى إلــى الوزيــر زاعمًــا لــه أننــى اعتــذرت 

لإحراجــه فــى المحافــل الدوليــة.

ـــ لماذا فعل ذلك؟... و لماذا صدقه الوزير؟

ــى  ــت النتيجــة أنن ــا حــدث و كان ــن هــذا م ــاذا؟ لك ـــــ لا أعــرف لم
مُنعــت مــن دخــول الأوبــرا لمــدة عامــن إلــى أن تبــدل ســيادة الوزيــر.
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ـــ هذا ليس صديقًا!..

ارتشف »محمد« القهوة ثم قال:

ـــ بالرغم من ذلك مازالنا صديقين نتقابل يوميًا، هل تعرف لماذا؟

ـــ لماذا؟

ـــــ لأن هــذا الرجــل لــه ميــزة جميلــة، خفــة ظلــه، عندمــا أكــون معــه 
ــم فــى معدتــى و تصــدع  أضحــك مــن أعمــاق قلبــى حتــى أشــعر بالأل

رأســى ثــم أننــى لــن أســتطيع الحيــاة بمفــردى. كلهــم كذلــك.

انتفض »حسين« فوق مقعده:

ــار  ــذى أســأت الاختي ــت ال ــك، أن ــل صاحب ــاس مث ـــــ ليــس كل الن
ومازلــت مصــرًا علــى مصاحبتــه.

رُفــع أذان الظهــر، شــعر  »محمــد« بالكآبــة تحــوم فــى صــدره مثــل 
طائــر جــارح ينهــش قلبــه فهــب واقفـًـا و هــو يقــول: 

ـــ ما رأيك يا صديقى فى أن نصلى سويًا فى المسجد.

ســار »محمــد« بجــوار صديقــه البــدوى إلــى المســجد طالبـًـا رحمــة 
ــه  ــدًا فــى قلب ــا و أب ــذى يوســوس دائمً الله مســتعيذًا مــن الشــيطان ال
المكلــوم، عندمــا دخــل المســجد أخذتــه الرهبــة رغــم بســاطة الزخــارف 
البدويــة، مــا أجمــل أن يعيــش الإنســان فــى هــدوء و أمــان تحــت رعايــة 
الله الرحمــن الرحيــم. مــا أروع الرضــا و التســليم بالقــدر. لقــد ضــاع 
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العمــر هبــاءً فــى صراعــات مريــرة عنيفــة فأصبــح علــى مشــارف المــوت 
دون أن يشــعر بالهــدوء و لــو للحظــة واحــدة.. فــى أثنــاء الصــاة كابــد 
كثيــرًا محــاولً كبــح جمــاح دموعــه التــى تريــد أن تنهمــر. أضــاع دنيتــه 

دون الاســتمتاع بهــا و أضــاع آخرتــه، فلــن يرحمــه الله أبــدًا...

ــا فــى المســجد مــع صديقــه »حســن«،  صلــى صــاة العصــر أيضً
بعــد الصــاة اتجــه إلــى جزيــرة »فطنــاس« التــى ســمع عنهــا. ســار 
ــدة تنغــرس  ــة وعــرة. صخــور صل ــى منطق ــى أن وصــل إل بالســيارة إل
فــى الميــاه الجوفيــة الضحلــة، تــرك الســيارة و قفــز فــوق الأحجــار 
إلــى أن وصــل بعــد بضعــة أمتــار إلــى تبــة مرتفعــة محاطــة بالميــاه 
الجوفيــة الصافيــة الدافئــة مــن كل جانــب. الأرض طينيــة، الأشــجار 
ــت  ــة اســتوائية و ليســت صحــراء. الأشــجار تنب ــى غاب ــه ف ــة كأن كثيف
بطريقــة عشــوائية فتتجلــى رحمــة الطبيعــة و عظمــة الخالق. استنشــق 
الهــواء الجــاف النظيــف بارتيــاح بالــغ فنبــت فــى صــدره شــعور بــأن الله 
لــم يخلــق هــذا الجمــال إلا مــن أجــل متعــة الإنســان و مــن لا يســتمتع 
ــا شــديدًا. جلــس علــى الأرض مســتظلً بشــجرة  بــه يعاقبــه الله عقابً
ضخمــة غامضــة و راح يتأمــل هــذه الجنــة القابعــة فــى قلــب الصحــراء 

و هــو يقــول فــى نفســه: مــا فــاز بالملــذات إلا كل مجــازف.

تعشــق  الآن.  معــه  وجودهــا  متمنيًــا  »ســلمى«  تذكــر صديقتــه 
الحيــاة مثلــه، مفعمــة بالنشــاط و الحيويــة، و تهيــم عشــقًا بــه و بألحانه 
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الســريعة. تعتمــد إثارتــه و لفــت نظــره حتــى تشــعره بأنهــا لا ترقــص إلا 
لــه وحــده و علــى أنغامــه هــو فقــط.

كانــت ابتســامتها صافيــة حانيــة، أســرته بحنانهــا الــذى لــم يشــعر 
بــه مــن أى إنســان ســواها، تمدحــه إرضــاءً لغــروره، تمنحــه عقلهــا 
و قلبهــا وجســدها، فهــى علــى اســتعداد لفعــل أى شــىء مــن أجــل 
إســعاده. كانــت الواحــة التــى يلجــأ إليهــا مــن حــن لآخــر، الصــدر 
الحنــون الــذى يختبــئ فيــه كلمــا تعثــر، طريــق الفــن طويــل شــاق، كلــه 
قلــق و انفعــالات، إبــر وأشــواك. لابــد مــن وجــود امــرأة بجــواره لتعيــد 

ــد... ــى الأب ــه النفســى بعــد أن فقــد »رشــا« إل ــه توازن إلي

عندمــا تذكــر »رشــا« شــعر بالبــرد يــدب فــى أوصالــه، فوجــد 
نفســه يتجــه إلــى الســيارة رغمًــا عنــه بحثًــا عــن زجاجــة الوســكى، 
عــاد إلــى قلــب نفــس الشــجرة أشــعل نــارًا صغيــرة و راح يشــوى أصابــع 
الســجق الواحــد تلــو الآخــر و هــو يرشــف مــن زجاجتــه. دبــت الحــرارة 
فــى جســده فخلــع ســترته ثــم قبــل الزجاجــة فــى نشــوة بعــد أن امتــأ 
ــى الأرض و هــو يتأمــل القمــر  ــه و دارت رأســه. مــدد جســده عل بطن

الســاطع مــن ناحيــة الشــرق.

ــى الســيارة  ــدرى، عــاد إل ــا دون أن ي ــا موحشً هبــط الظــام كثيفً
ــن يســاره،  ــه م ــة يأتي ــات غريب بخطــوات مترنحــة، ســمع صــوت همه
التفــت فاتســعت عينــاه فزعًــا حتــى تلاشــى تأثيــر الخمــر. رجــان 
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مضرجــان بالدمــاء الحمــراء القانيــة، الوجهــان متســخان ممســوخان، 
يتواجهــان بنظــرات التحــدى الناريــة و همــا يزومــان مثــل الذئــاب 
ــا، تــرك لســاقيه العنــان، تعثــر فــى  الجائعــة.. ارتجفــف »محمــد« هلعً

ــى ذراعــه الأيســر. ــع عل أحــد الأحجــار فوق

>>>
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اســتيقظ فــى الصبــاح مصــدع الــرأس، الألــم يضــرب كل أعضــاء 
جســده. الضــوء يتســلل مــن النافــذة خافتـًـا صافيـًـا، لا يجــد فــى نفســه 
أيــة رغبــة فــى مغــادرة الفــراش، يتمنــى لــو أن يظــل هكــذا إلــى الأبــد، 
ــم تعــد الألحــان تجيــش فــى  لا يفكــر فــى شــىء و لا يشــعر بشــىء، ل
صــدره وتقلقــه حتــى تخــرج إلــى النــور مثلمــا كان يحــدث فــى الماضــى. 

الصحــراء الصمــاء ليســت حولــه بــل فــى أعماقــه. 

عندمــا رفــع الغطــاء مكرهـًـا اكتشــف أنــه ينــام بكامــل ثيابــه، حتــى 
الحــذاء لــم يخعلــه، بينمــا فــى ذراعــه الأيســر كدمــة زرقــاء، تذكــر مــا 
حــدث ليلــة أمــس، نظــر فــى المــرآة فوجــد حــول عينيه الهالات الســوداء 
المرهقــة، بريــق العينــن قــد انطفــأ و لــن يعــود أبــدًا، تجاعيــد الزمــن 
بــدأت فــى الظهــور رغــم أن قلبــه مــازال ينبــض بقــوة و عنــف. لاحــظ 
اخضــرار ذقنــه فتســاءل فــى نفســه: أحلقهــا و أهذبهــا مــن أجــل مــن؟! 

اغتســل و بــدل ثيابــه حتــى يبــدو طبيعيـًـا أمــام النــاس بينمــا رأســه 
تــدور و أذنيــه تطــن، نــزل ليتنــاول الإفطــار فــى ردهــة الفنــدق بخطوات 
ــا. أتــى  ــة مترنحــة، تراقــص الــدرج تحــت قدميــه فســقط صارخً ثقيل
»حســن« جريـًـا مــن المطبــخ و راح يعاونــه علــى الوقوف. ســوى هندامه، 

حــاول التماســك ثــم طلــب القهــوة. ســأل »حســن« مســتنكرًا: 
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ـــ قهوة على الريق؟!

قال »محمد« بصبر نافذ: 

ـــ القهوة.

صب »حسين« القهوة و هو يقول معاتبًا: 

ـــ ألم أنصحك بعدم التأخير فى جزيرة »فطناس«؟ 

سأل »محمد« متشككًا: 

- ماذا تقصد؟ 

- أقصد ما رأيت. 

ــا، إنــه يعلــم بمــا يحــدث، هــل معقــول أن  نظــر »محمــد« إليــه مليً
يكــون هنــاك جــن و عفاريــت و مثــل هــذه الخزعبــات؟!  لقــد رأى 
الشــبحين بعينيــه. حقيقــة لا يــدرى إن كانــا شــبحين أم رجلــن أم أنهــا 

أوهــام الخمــر. فقــال مؤكــدًا لنفســه: 

- لقد كنت ثملً. 

- ربما. 

شــعر »محمــد« مــن نظــرات البــدوى أنــه ربمــا يكــون قــد وقــع 
فريســة لعصابــة لصــوص مــن البــدو، فتســاءل فــى مكــر:

ـــ ماذا يحدث فى جزيرة »فطناس«؟ 
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أجاب »حسين« فى حذر: 

ـــ يحدث ما رأيت. 

لا بد من المواجهة، فسأل: 

ـــ من هم؟ 

ــــ »ياسر« و »رجب«. 

قال »محمد« ساخرًا: 

ـــ تعرف أسماءهما أيضًا؟... 

قال »حسين« فى صرامة بدوية:

ـــ و أعرف قصتهما.  

راح »حســن« يقــص عليــه قصــة هذيــن الشــبحين: كان والــد 
ــاء الواحــة، أصحــاب أرض  ــى أغني ــن أغن ــه »رجــب« م »ياســر« و أخي
وزرع، آبــار وأمــوال، ســلطة و جــاه، الجميــع يحترمهمــا و يهابهمــا، مــن 
يخــرج عــن طاعتهمــا لابــد أن يُطــرد مــن الواحــة بأكملهــا، و الصحــراء 
لــن ترحــم أبــدًا هــذا الطريــد. كان والــد »ياســر« يحــذره منــذ نعومــة 
أظافــره مــن عمــه، فيقــول لــه إن عمــه هــو أول إنســان ســيأكل أموالــه 
و أرضــه بالباطــل، لابــد أن تكــون واعيـًـا لحالــك و مالــك. قــال لــه ذلــك 
ثــم مــات تــاركًا »ياســر« فــى الرابعــة عشــر مــن عمــره. حــاول الشــيخ 
»رجــب« المحافظــة علــى الأمــوال و الجــاه، وضــع يــده علــى كل الأرض 
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و الآبــار دون أن يبخــل علــى »ياســر« و إخوتــه الصغــار، لكــن »ياســر« 
لــم ينــس أبــدًا كلمــات أبيــه، بعــد مــرور أربعــن يومًــا فقــط علــى وفــاة 
ــم يجــد الشــيخ »رجــب«  ــار، ل ــدأ يطالــب عمــه بــالأرض و الآب ــده ب وال
فــى تصرفــات ابــن أخيــه مــا ينــم عــن الرجولــة و رجاحــة العقــل، فلــم 
يأبــه لطلبــه، بيــد أن »ياســر« عانــد و كابــر و بــدأ يتهــم عمــه بســرقته 
فــى مجالســه مــع أصدقائــه، ويقولــون أن أم »ياســر« كانــت توافــق ابنهــا 
فــى هــذا الاتهــام. عندمــا علــم الشــيخ »رجــب« بذلــك عانــد هــو الآخــر 
حتــى طــرده قائــاً: ليــس لــك شــىء عنــدى. حــاول أهــل الواحــة الصلــح 
بينهمــا، بينمــا ســعى آخــرون للفرقــة بينهمــا، و اشــتد النــزاع. فــى ذات 
يــوم طلــب »ياســر« مقابلــة عمــه فــى جزيــرة »فطنــاس« للتشــاور فيمــا 
بينهمــا بعيــدًا عــن عيــون النــاس، التقيــا و كان كل منهمــا يضمــر الغــدر 

بالآخــر، كان مــع كل منهمــا مديــة، فقتــل كل منهمــا الآخــر. 

سأل »محمد«: 

ـــ هل يظهران كل يوم؟ 

أجاب »حسين«: 

إلا  يظهــران  لا  أنهمــا  يؤكــد  المســجد  إمــام  يــوم.  كل  ليــس  ـــــ 
بالأمــس.  لــك  ســيظهران  أنهمــا  علمــت  لذلــك  فقــط.  للفاســقين 

أشــعل »محمــد« ســيجارته و هــو يفكــر فــى هــذه القصــة غيــر 
مصــدق مــا حــدث. مــن الواضــح أن  »ياســر« كان مراهقًــا صغيــرًا، 
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إنهــا مرحلــة طبيعيــة، و الشــيخ »رجــب« رجــل ناضــج عاقــل. إنهــا 
دســائس الشــيطان، وســوس فــى صــدر كل منهمــا، ألا يوجــد فــى هــذه 
الواحــة الهادئــة المســالمة مــن هــو قــادر علــى سلســلة هــذا اللعــن؟... 

ــا  بعــد صــاة الظهــر وضــع »محمــد« غــداءه فــى الســيارة منطلقً
إلــى جبــل الدكــرور، فــى الطريــق رأى عيــون »كليوباتــرا«، كمــا قــال لــه 
»حســن« البئــر ليســت عميقــة، صافيــة رائقــة حتــى تظهــر كل تفاصيــل 
ــا، لكنهــا عيــون للميــاه لــم تنفــذ منــذ آلاف الســنين، هــذه  القــاع تمامً
هــى الميــاه المعدنيــة الطبيعيــة التــى يتحدثــون عنهــا، مــد يــده يجســها 
ــم يستســغها رغــم كل  ــه ليتذوقهــا، ل ــة، مــأ يدي ــة حاني فوجدهــا دافئ

المقــالات و الكتــب التــى كُتبــت عنهــا. 

جلــس علــى حافــة البئــر يتأملــه. يشــعر ببعــض الارتيــاح لهــذا 
التجديــد الــذى حــدث، كان لابــد مــن هــذه الرحلــة بعيدًا عــن صراعات 
ــه  ــر، ترمي ــه صــورة »ســلمى« فــى عمــق البئ ــدت ل القاهــرة العنيفــة، ب
بنظراتهــا الحانيــة التــى يعرفهــا جيــدًا و يشــتاق إليهــا. ثــم تبدلــت 

ــاج يلســعه و يؤلمــه.  ــاب كرب ــاب، نظــرات العت ــى عت ــا إل نظرته

كانــت أرملــة تســعى لتربيــة ابنهــا الوحيــد تربيــة جيــدة، تحلــم بــه 
رجــاً يافعًــا ناجحًــا، فهــى تعلــم جيــدًا قيمــة العمــل و طعــم النجــاح، لكنــه 
لــم يهتــم بابنهــا علــى الإطــاق، و لا بهــا هــى أيضًــا، لا يريــد غيــر الألحــان 
و المجــد، عندمــا يســتعصى عليــه لحــن مــا يســتبد بــه القلــق فيشــعر بمــا 
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يشــعر بــه الرجــل العقيــم العاجــز عــن الإنجــاب، يطلبهــا فتأتيــه بخطواتهــا 
فــى أحضانهــا،  يرتمــى  بالســعادة،  بالحيــاة فيشــعر  المفعمــة  الرشــيقة 
تهدهــده مثــل طفــل صغيــر، تنفــخ فيــه روح الفــن الشــفافة الصافيــة، ينهــل 
مــن صدرهــا و يعــب مــن حبهــا حتــى يــزول قلقــه و يعــود إليــه صفــاء 
الذهــن، فيلحــن و يبــدع و تســعد هــى بنجاحــه الــذى تمجــده فــى كل 
مقالاتهــا. عــرف الجميــع بحبهــا لــه.  كانــت ســعيدة بذلــك، علــم الجميــع 
باســتغلاله لحبهــا أبشــع اســتغلال و كان ســعيدًا بذلــك. كثيــرًا مــا طلبــت 

منــه الــزواج لكنــه لــم يكــن يلبــى لهــا أى طلــب. 

ــم  ــدأ يهمــل فــى دروســه، ث ــه فب ــا ل ــر بإهماله ــا الصغي شــعر ابنه
بــدأ يســرقها لا لشــىء إلا لمجــرد ســرقتها، فدخلــت »ســلمى«  فــى 
ــا  دوامــة لا تعــرف منهــا فــكاك. عندمــا كبــر الصغيــر و أصبــح مراهقً
ــاء  ــاء الأثري ــه علاقــات حميمــة مــع أبن ــح ل فــى السادســة عشــر أصب
ــه، حتــى فوجئــت  ــون إهمــال أهلهــم مثل ــن يعان وأصحــاب النفــوذ الذي
بــه يدمــن المخــدرات، فأصبــح يســرقها لإشــباع مزاجــه بعيــدًا عنهــا، 
ابتســامتها  غاضــت  و  جمالهــا  ذبــل  حتــى  عنفًــا  الدوامــة  اشــتدت 
الصافيــة الحانيــة، فتركهــا وولــى هاربًــا بحثًــا عــن إشــباع رجولتــه فــى 

أحضــان معجباتــه الكثيــرات. 

عــاد »محمــد« إلــى ســيارته منطلقًــا إلــى جبــل »الدكــرور«. لــم 
ــر  ــل صغي ــه، مجــرد جب ــا كمــا كان يتخيل ــا ضخمً ــاً صخريً يجــده جب
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مــن الرمــال الناعمــة حتــى أنــه خشــى صعــوده بالســيارة. صعــد إلــى 
القمــة و راح يتأمــل الصحــراء مــن حولــه فــى كل اتجــاه. جلــس يتنــاول 
غــداءه و هــو يفكــر فــى حالــه، لــم يجــد فــى نفســه أيــة رغبــة فــى 
الطعــام، فأتــى بزجاجاتــه و راح يــأكل و هــو يفكــر: يريــد أن يكــون 
ســعيدًا و لا يعــرف كيــف؟ يعشــق الحيــاة و لا يعــرف كيــف يحيــا؟ 
ــا. يتمنــى الإيمــان و العيــش  يبحــث عــن الهــدوء و لا يعــرف لــه طريقً
فــى رضــا الله و الخمــور تجــرى فــى دمــه. لمــاذا كتــب الله علــى الإنســان 
ــا و وصــف  ــذى خلقن ــك. هــو ال ــى ذل ــد عل ــد أك ــؤس؟ لق الشــقاء و الب
ــت  ــى كان ــة الت ــكار الكئيب ــه الأف ــم.. عــادت إلي نفســه بالرحمــن الرحي
ــاذا حــرم الله الانتحــار؟ المنتحــر لا يفعــل  ــراوده فــى الإســكندرية، لم ت
شــىء ســوى أنــه زهــد الدنيــا ويئــس منهــا فاتجــه إلــى ربــه الرحيــم، مــا 
الحــرام فــى ذلــك؟ هــل لابــد مــن الاســتمرار فــى هــذا الشــقاء الــذى 
يدفعنــا إلــى الانغمــاس فــى الشــهوات و الملــذات حتــى نمــوت كفــارًا؟! 

الــدوار يصيــب رأســه، أصــم أذنيــه بيديــه، يعلــم جيــدًا أنــه يتبجــح 
بعقلــه الملحــد الشــقى علــى إرادة الله. يجــب إســكات هــذا العقــل بــأى 
أســلوب، فــراح يعــب مــن زجاجاتــه، أدار  المســجل بأعلــى صــوت و راح 
ــا  ــه يشــعر بالســعادة... دارت الدني ــى الصحــراء لعل يرقــص وحــده ف

ترقــص حولــه، لــم يشــعر بنفســه إلا بعــد أن هبــط الظــام... 
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ــا حتــى إنــه أغلــق البــاب علــى إصبعــه  دلــف إلــى الســيارة مترنحً
دون أن يشــعر بالألــم. أدار المحــرك عائــدًا  إلــى الفنــدق، فــإذا بســيارة 
تضــىء أضواءهــا المبهــرة تمــر مــن جانبــه. التفــت إليهــا، اندهــش، 
ارتجــف قلبــه عندمــا اكتشــف وجــود »رشــا« بجمالهــا الســاحر الأخــاذ 
خلــف المقــود، نظــرت إليــه بعينيهــا الواســعتين الفاتنتــن و هــى تزيــح 
شــعرها المرســل الطويــل خلــف ظهرهــا!.. معقــول!.. مــا الــذى أتــى بهــا 

إلــى هنــا فــى هــذه الســاعة؟.. 

اندفع بســيارته يتابع أضواء ســيارتها الحمراء و هو يتســاءل: هل 
رضــى الله عنــه أخيــرًا فقــرر أن يجمعهمــا معـًـا فــى هــذه الصحــراء؟.. 
اندفعــت »رشــا« بســيارتها إلــى عمــق الصحــراء و هــو خلفهــا يتمنــى لــو 
ــا فــى مــكان بعيــدًا عــن النــاس، فيضمهــا إلــى قلبــه  أنهمــا يتوهــان معً

ليبعــث فيهــا الحــب و الحيــاة. 

انطلقــت »رشــا« بســيارتها بســرعة كبيــرة حتــى تلاشــت الأضــواء 
الحمــراء. ضغــط علــى دواســة البنزيــن إلــى أقصاهــا بحثًــا عــن أضــواء 
ســيارتها حولــه فــى كل اتجــاه. اتجــه يمينًــا فلــم يجدهــا، يســارًا فلــم يجدهــا، 
قفــل عائــدًا للخلــف دون جــدوى، ضغــط علــى دواســة الفرامــل بقدمــه 

المرتعشــة و انفجــر فــى بــكاء عنيــف وســط ظــام الصحــراء الدامــس. 

شــعر بشــىء مــا يتحــرك بالقــرب مــن الســيارة، التفــت فــإذا بهــا 
حيوانــات ضخمــة لهــا وجــه بشــر ممســوخ مــا بــن الإنســان و القــرد، 
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ــم  أرجلهــا مثــل أرجــل الجــوارح، يتقافــزون حــول الســيارة و فوقهــا، ث
أهالــوا عليهــا التــراب مــن كل جانــب.

>>>
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ــى الســيارة  ــى. وجــد نفســه ف ــوم التال ــر الي ــم يســتيقظ إلا ظه ل
فــى  تــدب  الدافئــة  الشــمس  فــوق صــدره، أشــعة  الأيــدى  مكتــوف 
يتحــرك  يريــد أن  فــى خمــول و كســل، لا  لهــا  أوصالــه فيستســلم 
كأنــه أصبــح تمثــالً مــن الصخــر. الألــم يعصــف بــكل خلايــا جســده، 
الصحــراء تحيــط بــه مــن كل جانــب، عقلــه عاجــز عــن التفكيــر فــى أى 

شــىء، عينــاه لا تــرى ســوى وجــه »رشــا«...

اكتشــف أنــه عندمــا رآهــا بالأمــس كانــت مــا تــزال كمــا هــى، فــى 
ــا، فتأكــد  أوج نضارتهــا و شــبابها رغــم مــرور خمســة و عشــرين عامً
أن مــا رآه بالأمــس مــا هــى إلا أوهــام الخمــر، ليتهــا كانــت حقيقــة!.. 
ــا ســتكون  ــع شــبحها أو روحه ــاة م ــد أن الحي ــن المؤك ــه شــبحها، م ليت
ــى نفــس صورتهــا ليستســلم  ــة ذاتهــا، ليتهــا كانــت جنيــة عل هــى الجن
لهــا إلــى الأبــد ليتــوه فــى عالــم الحــب.. لكنــه وحــده فــى الصحــراء بــا 

أى ونيــس و لا صديــق و لا حتــى عــدو. 

إن كانــت أوهــام الخمــر فلمــاذا يضلنــى الله؟ أحــاول و أســعى 
جاهــدًا للتقــرب إليــه لعلــه يرحمنــى، لكنــه دائمًــا و أبــدًا يضلنــى حتــى 

فــى شــيخوختى. 
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طفــرت الدمــوع مــن عينيــه عندمــا تذكــر تلميــذه »ســعيد« و هــو 
ــه  ــى ل ــى الســنة الأول ــب ف ــد أعــد هــذا الطال ــى. لق ــه: ارحمن ــول ل يق
ــا جيــدًا حتــى شــعر أنــه مــن الممكــن أن يخطــف منــه  فــى المعهــد لحنً
الأضــواء والشــهرة و المجــد خــال ســنوات معــدودة، فأوهمــه بأنــه لا 
يبغــى  ســوى مصلحتــه حتــى حصــل منــه علــى أصــل النوتــة، ثــم مزقهــا 
و بعــد أن أوهمــه بــأن لجنــة المعهــد رفضــت اللحــن  قــال لــه فــى حنــان 
أبــوى: لا تقلــق الطريــق مــازال طويــاً. أصبــح بعــد ذلــك يضطهــد هــذا 
الشــاب ويتعمــد ترســيبه فــى الامتحانــات حتــى فُصــل مــن المعهــد. 

آخــر كلمــة ســمعها منــه: ارحمنــى. لكنــه لــم يرحمــه. 

لــم يرحــم »ســلمى« عندمــا بــدت عليهــا بــوادر العجــز بعــد أن 
تاهــت فــى دوامــة إدمــان ابنهــا، لــم يرحــم ابنهــا أيضًــا. كان يتعمــد 
أخذهــا مــن ابنهــا ليرضــى شــهواته و غــروره و يتلــذذ بذلــك. كان 
يســتغل حبهــا لتمجــده فــى مقالاتهــا، كثيــرًا مــا ســخرها فــى الهجــوم 
علــى منافســيه فتفضــح أســرارهم الشــخصية متعمــدة إثــارة كــره 

النــاس و ســخطهم عليهــم. 

الملحــن الوحيــد الــذى صمــد أمامــه و نافســه و هــو فــى أوج مجــده 
ــه مــع هــذا المنافــس  ــم يجــد شــيئًا يفعل ــد«. ل ــد الحمي هــو »ياســر عب
ــع  ــة م ــه الطيب ــه »ســلمى« و علاقت ــات صديقت ــد، فاســتغل علاق العني
نقيــب الموســيقيين لإرســاله فــى بعثــة إلــى روســيا لدراســة الموســيقى 
الكلاســيكية. أوصلــه بنفســه إلــى المطــار مودعًــا و هــو يقولــه لــه: 

ــى دراســة الكلاســيكيات.  ــا عل أحســدك مقدمً
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الغربيــة  الكلاســيكيات  بــن  ضــاع  و  روســيا  إلــى  »ياســر«  طــار 
والشــرقية، ثــم أدمــن الفــودكا و فتيــات الهــوى باكيًــا علــى طموحاتــه، 
نادمـًـا علــى هجــرة وطنــه.. لــم يتــرك أحــد يعمــل فــى التلحــن ســوى بعــض 
ــم يتركهــم إلا لكــى  ــى هــؤلاء ل ــدورون فــى فلكــه. حت الســفهاء التافهــن ي

يظهــر موهبتــه و عبقريتــه، فأصبــح موســيقار العصــر بــا منــازع.. 

اشــتد نحيبــه و هــو يقــول فــى نفســه: أبعــد كل ذلــك تطلــب الرحمــة 
مــن الله، إنــك لإنســان وقــح.. لكنــه تعهــد بغفــران كل الذنوب إلا أن يُشــرك 
بــه شــيئًا، و أنــا لــم أشــرك بــه أحــدًا أبــدًا. قــال الرســول صلــى الله عليــه 
و ســلم: قــل لا إلــه إلا الله ثــم اســتقم.. هــل اســتقمت؟!.. المهــم أننــى 
ــا  ــا لكنــه يضلنــى دائمً ــا مطيعً لــم أشــرك بــه أحــدًا، أتمنــى أن أكــون مؤمنً
وأبــدًا.. إنهــا حكمتــه أليــس بيــده كل شــىء؟ أليــس أقــرب إلــىَّ مــن حبــل 
ــا  ــى أفــكارى الشــيطانية لا يبثه ــى و أحلامــى، حت ــد؟.. إذًا طموحات الوري

فــى صــدرى و عقلــى إلا الله.. أيضلنــى ثــم يعاقبنــى؟... 

حــل يديــه مــن فــوق صــدره فطقــت كل عظامــه، يتمنــى أن يظــل 
ســاكنًا هكــذا إلــى الأبــد، لكــن هــذا مســتحيل. هبــط مــن الســيارة 
ــى الواحــة أو  ــق إل ــن الطري ــه. أي يتأمــل الصحــراء الشاســعة مــن حول
جبــل الدكــرور؟.. عــاوده الأمــل عندمــا اكتشــف أنــه لابــد أن تكــون 

ــى.  ــث أت ــود مــن حي ــات لعجــات الســيارة فيع ــاك علام هن
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ــع لنفســه ســندوتش مــن الجــن مــع  بعــد أن اطمــأن للفكــرة صن
جرعــة مــن الوســكى. الخمــر يلهــب الخيــال و يعمــل العقــل و هــو فــى 
أشــد الحاجــة الآن إلــى إعمــال عقلــه. أدار الســيارة متتبعـًـا الأثــر، قــال 
ــرج الله.. وصــل إلــى واد ضيــق، مــن جهــة اليســار  فــى نفســه: يــا ف
تهبــط الأرض فــى جــرف حــاد بضعــة أمتــار إلــى الأســفل، ثــم صحــراء 
ــى مــن  ــه أت ــد أن ــر للعجــات... لاب ــا أى أث ــا متشــققة ب جافــة أرضه
متراميــة  موحشــة  ليجــد صحــراء  حولــه  دار  الجبــل،  هــذا  خلــف 

ــر.  ــاة و مــن أى أث ــة مــن أى حي الأطــراف خالي

عــب مــن زجاجتــه، دار ببصــره يتأمــل المــكان، مــا الحــل؟ أيــن 
ــن  ــا م ــا.. خوفً ــت ليجــده ثعلبً ــه، التف ــا ترقب ــون م ــق؟ شــعر بعي الطري
أن يصبــح ســجين الســيارة ضغــط علــى دواســة البنزيــن متجهــا إلــى 
هــذا الحيــوان البــرى المتوحــش، دهســه، شــعر ببعــض الأمــان عندمــا 
ــا  ــدًا إلــى الجبــل بحثً ــه.. هبــط مــن الســيارة عائ ــا فــى دمائ رآه غارقً
ــة  ــة الأخــرى، صحــراء مترامي ــل مــن الجه ــر، دار حــول الجب عــن الأث
الأطــراف.. ابتســم عندمــا اكتشــف علــى مرمــى البصــر بضعــة منــازل. 

تقــدم يحــث الخطــو، مــن المؤكــد أنهــم يعرفــون المــكان جيــدًا، 
ســيعودون بــه إلــى الســيارة و يصفــون لــه الطريــق، و ربمــا أرســلوا معــه 
مــن يرشــده إلــى الطريــق الســليم. بعــد أن مشــى أكثــر مــن ســاعة رأى 
شــق ضيــق يخفــى وراءه جبــل آخــر.. تجاويــف الجبــل تبعــث فــى نفســه 
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ــه  ــب آخــر يرقب ــه ثعل ــة.. مــن بــن التجاويــف ظهــر ل الخــوف و الرهب
ــا  ــان متخفيً ــرك لســاقيه العن ــه يســتعد للهجــوم، ت بنظــرات حــادة كأن
ــة، خــرج بعــد أن  ــة و داخــل الشــقوق الصحراوي خلــف الكثبــان الرميل
التقــط أنفاســه ليجــد نفســه فــى مــكان آخــر مختلف تمــام الاختلاف.. 
بكــى مــن أعمــاق قلبــه لكنــه لا يســتطيع التوقــف و لا يعــرف إلــى أيــن.. 
فــى لحظــة الغــروب اكتشــف أنــه يســير فــى اتجــاه الغــرب، فقــال فــى 

نفســه: الخيــر فيمــا اختــاره الله. 

بعــد أن اختفــت الشــمس فــى الصحــراء ببضعــة دقائــق رأى نخلــة، 
ــورم القدمــن، كل عضــات جســده  ــده الإرهــاق، مت ــا يه ــس تحته جل
تؤلمــه، البــرد القــارس ينخــر فــى جســده، شــعر بشــىء مــا تحــت يديــه، 
التقطــه فــإذا بهــا تمــرة متســاقطة. أكلهــا بترابهــا، فكانــت أطيــب شــىء 
تذوقــه فــى حياتــه، فــراح يبحــث عــن بقيــة التمــر و يلتهمــه بشــراهة.. 
حــاول إرخــاء عضلاتــه لإراحــة جســده المكــدود.. صــورة »رشــا« لا 
ــت لا تشــعر  ــى؟ إن كان ــن هــى الآن؟ هــل تذكرن ــرى أي ــدًا، ت ــه أب تفارق
بــكل هــذه المشــاعر النبيلــة فلابــد أن هنــاك خطــأ مــا. أيــن الخطــأ؟ 

فــىَّ أنــا أم فيهــا هــى؟! 

تمشــى بخطــوات ثقيلــة كأنهــا ملكــة متوجــة و علــى الجميــع 
تقــديم فــروض الــولاء و الطاعــة، تعتقــد أن كل مــن تنظــر إليــه يجــب 
أن يلقــى بنفســه تحــت قدمهــا. تمتــم قائــاً لنفســه: و لتكــن الملكــة 
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»رشــا«، جميــع الملــكات مكروهــات ملعونــات فــى كل زمــان و مــكان، 
حتــى فــى الآخــرة... 

شــعر بقرصــة حــادة فــى قدمــه اليســرى، فــدوت الصرخــة تجلجل 
فــى الصحراء...

>>>
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بالغطــاء  تحتــك  الطويلــة  بذقنــه  شــعر  بصعوبــة.  عينيــه  فتــح 
ــه  ــرق يتفصــد من ــن جســده، الع ــث م ــران تنبع الصــوف الخشــن. الني
بغــزارة، حلقــه جــاف متشــققًا مثــل الصحــراء، ألــم حــاد عنيــف يضــرب 
قدمــه اليســرى. اكتشــف أنــه ينــام علــى فــراش خشــن متــرب مفــروش 
علــى الأرض. جــال ببصــره ليجــد نفســه فــى بيــت بــدوى بدائــى،  
الحوائــط مــن الطــن، فوقــه نافــذة صغيــرة بالقــرب مــن الســقف تدخل 
منهــا أشــعة الشــمس فــى معانــاة، فــى الحائــط المواجــه بــاب يُفتــح 
علــى الصحــراء، وجــد علــى الأرض فرائــن لماعزيــن، علــى اليمــن زيــر 
مــن الفخــار مغطــى بقطعــة فخاريــة عليهــا كــوب مــن الفخــار، الزيــر 

يتوســط بابــن خشــبيين. 

دلــف مــن البــاب شــيخ عجــوز لــه لحيــة كثيفــة بيضــاء، ابتســم لــه 
فــى ســماحة و هــو يجلــس بجــواره و يضــع لــه الطعــام، فــأدرك أن هــذا 
ــوس  ــى الجل ــه عل ــذى أنقــذه مــن لدغــة العقــرب.. عاون الشــيخ هــو ال
ــى خشــونة  ــد ف ــروق تتم ــر، الع ــه رغــم ســنه الكبي ــوة ذراعي فشــعر بق
ــة  ــه تجــاوز المائ ــد تغطــى كل وجهــه كأن ــه، التجاعي ــه و رقبت حــول يدي
عــام، بينمــا لمــح فــى عينيــه بريــق الشــباب و الحيويــة.. عاونــه الشــيخ 
علــى شــرب الحليــب مــن كــوب مــن الفخــار، عاونــه علــى الأكل. ابتلــع 
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الطعــام دون أن يتذوقــه. ثــم عاونــه علــى التمــدد فــى الفــراش و هــو 
يشــير إليــه بأصابعــه بعــدم الــكلام أو الحركــة.. ثــم انصــرف بخطــوات 

خفيفــة كأنــه يطيــر فــوق الأرض حتــى لا يزعــج ضيفــه. 

راح »محمــد« يتأمــل الســقف المصنــوع مــن جــذوع أشــجار النخيــل 
والزيتــون محــاولً الخلــود للراحــة بعــد أن اطمــأن لوجــود إنســان حــى 
ــدًا  ــه أب ــة.. صــورة  وجــه »رشــا« لا تفارق ــى هــذه الصحــراء القاحل ف
كأنهــا روح هائمــة تســيطر عليــه.. تذكــر يــوم قابلهــا ســاعة هطــول 
المطــر، خشــى عليهــا مــن المطــر فســحبها أســفل إحــدى البلكونــات 
ــا خفيفــا  محــاولً التــودد إليهــا و التقــرب منهــا، كانــت ترتــدى قميصً
مــن القطــن فــى لــون النبيــذ يكشــف عــن جــزء مــن صدرهــا الأبيــض 
البــض، يتمنــى لــو أن يخفــى رأســه فــى هــذا الصــدر و يســمع نبضــات 
قلبهــا و لــو مــرة واحــدة فقــط فــى حياتــه، و لا يهــم مــا ســيحدث بعــد 
ــا إلا  ــم يســمع صوتً ــه فــى الشــارع، ل ــدور حول ــم يشــعر بمــا ي ــك. ل ذل
صوتهــا، لا يــرى شــيئًا ســوى جمالهــا.. خــدر لذيــد يســرى فــى كل 
خلايــا جســده. رأى فــى عينيهــا نظــرات المــرح و الــدلال فاستبشــر 
خيــرًا. كانــت تتعمــد بنظراتهــا العبــث بأوتــار قلبــه الــذى يرفــرف فــى 
صــدره طربًــا و نشــوة،  فقــال فــى نفســه:  و مــاذا فــى ذلــك؟ مــن 
حقهــا أن تعبــث بأوتــار قلبــى و تشــعر بأنوثتهــا، القلــب و الوجــدان 
وكل المشــاعر الرقيقــة ملــك خــاص بهــا تفعــل بهــم مــا تشــاء. ضحكــت 
ــه  ــى انســحبت و تركت ــا أن هــدأ المطــر حت ــه... و م فارتجــف كل كيان
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بينمــا رأســه يــدور كأنــه قــد شــرب زجاجــة وســكى بأكملهــا... و راح 
ــم و يمنــى نفســه بقــرب المحــال...  يحل

لــم يشــأ العــودة إلــى المنــزل، ذهــب إلــى أحــد أصدقائــه و راحــا 
ثــورة عارمــة،  فــى  يهــدر  الــذى كان  البحــر  فــى شــارع  يتمشــيان معًــا 
الأمــواج تتقافــز فــى عنــف حتــى تخــرج إلــى الأســفلت، راح يجــرى تحــت 
ــه.  ــا مــن المطــر و رذاذ البحــر و هــو يضحــك مــن كل قلب ــات هربً البلكون
ــى  ــم رآه ف ــا، ث ــا حزينً ــاح بائسً ــى الصب ــره، رآه ف ــن أم ــق م تعجــب الصدي
المســاء مرحًــا ســعيدًا، لــم يخبــره بأبــواب الجنــة التــى فُتحــت لــه، بــل وقــف 

متحديًــا الأمــواج العاتيــة و هــو يصــرخ محدثًــا البحــر فــى نشــوة: 

ـــــ أيهــا البحــر العظيــم، إن كنــت عنيــدًا فأنــا لا  ألــن، و إن كنــت جبــارًا 
فأنــا البطــل المغــوار، و إن كنــت رقراقًــا شــفافًا فأنــا رمــز الحــب والعفــاف. 

ضربه صديقه على رأسه مازحًا و هو يقول: 

ـــ مجنون بحر. 

هتف من أعماقه: بل مجنون »رشا« الجميلة.

بعــد يومــن اســترد عافيتــه، خــرج مــن البيــت الصغيــر ليجــد 
الشــيخ يرعــى بعــض المزروعــات النابتــة حــول الــدار، بضعــة نخــات 
و بضعــة شــجيرات زيتــون و بعــض أشــجار التــن و الصبــار، فــى ركــن 
قصــى بعــض الخــراف و الماعــز.  تعجــب كيــف يكــون هــذا الشــيخ 

ــة..  ــل هــذا النشــاط و الحيوي ــى الســن بمث الطاعــن ف
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فــى ســاعة العصــر جلســا يــأكلان معـًـا علــى عتبــة الــدار. لــم يكــن 
الطعــام ســوى جــن  قريــش و زيتــون و بلــح. رغــم أنــه تذكــر الولائــم 
ــا لــه إلا أنــه اكتشــف مــدى حــاوة  الفاخــرة التــى كانــت تُعــد خصيصً

ونقــاء هــذا الطعــام البســيط، قــال ذلــك للشــيخ فــرد عليــه: 

ـــ طبعًا يا ولدى، هنا أطهر و أطيب أرض فى العالم كله. 

سأل فى دهشة: 

ـــ لماذا؟ 

الواحــات  إحــدى  مــن  أنــا  قصتــه:  عليــه  يقــص  العجــوز  راح 
البحريــة.  حقيقــة لا أعــرف إن كانــت قريبــة أو بعيــدة مــن هنــا. كان 
مــن المُفتــرض أن أتــزوج ابنــة عمــى رغــم أنفــى علــى حســب تقاليدنــا 
الصارمــة، لا يهــم رأيــى و لا رأيهــا، البنــت لابــن عمهــا مهمــا كانــت 
الظــروف. لكنــى أحببــت  »زينــب«  التــى كانــت مــن عائلــة أخــرى.  
كنــت أخــرج للصحــراء أمكــث بهــا أيــام و ليــال طويلــة أجمــع الترفــاس 
لأبيعــه لتاجــر مــن واحــة ســيوة ليبيعــه بــدوره لتاجــر آخــر فــى مرســى 
مطــروح. فــى هــذه الرحــات لــم أكــن أفكــر فــى أحــد غيــر »زينــب«. 
أحلــم بهــا طــوال الليــل و أراهــا أمامــى طــوال النهــار.  حاولــت أن أثنــى 
ــأروح  ــى فشــلت، ف ــة عمــى، لكن ــة ابن ــرى وأحــول مشــاعرى ناحي تفكي
ــب« رغــم  ــى »زين ــا إل ــى ســأعود به ــة الت ــل فــى الهدي أفكــر طــوال اللي
أنهــا تؤكــد لــى بأنهــا لا تريــد  الهدايــا. تودعنــى باكيــة و هــى تدعــو لــى 
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بالتوفيــق، تحذرنــى مــن متاهــات الصحــراء، تجبرنــى علــى أن أقســم 
ــو  ــم تبكــى و هــى تقــول: ل ــدة، ث ــألا أغامــر فــى الصحــراء البعي ــا ب له

حــدث لــك مكــروه ســأموت كمــدًا. 

حــاول أبــى إقناعــى بالــزواج مــن ابنــة عمــى أولا ثــم الــزواج مــن 
»زينــب« بعــد ذلــك، العــادات عندنــا تســمح للرجــل بالــزواج مــن أربــع 
نســاء، بــل تشــجع علــى ذلــك، فالرجــل البخيــل عندنــا يتــزوج مــن امــرأه 
واحــدة فقــط. لكنــى رفضــت هــذا الاقتــراح بشــدة، شــعرت أن زواجــى 
ــا لا أســتطيع فعــل ذلــك  ــة عمــى ســيجرح شــعور »زينــب« و أن مــن ابن
أبــدًا.  لكــن عــدم زواجــى مــن ابنــة عمــى يُعتبــر فضيحــة فــى العائلــة، 
سيتســاءل النــاس لمــاذا تركهــا ابــن عمهــا، ســيكون هنــاك خلافــات 
حــادة بــن أبــى وعمــى. أمــام إصــرارى علــى الــزواج بـــ »زينــب« طردنــى 
أبــى مــن البيــت، وتطــوع أخــى الأصغــر للــزواج مــن ابنــة عمــى حفاظًــا 
علــى شــرف العائلــة بــن النــاس.  بنيــت لنفســى بيتـًـا علــى بعــد بضعــة 

أمتــار مــن الواحــة، وتزوجــت »زينــب« رغــم أنــف الجميــع. 

مــرت ثــاث ســنوات دون إنجــاب، كانــت عاقــرًا و العاقــر عندنــا لا 
تســتحق الحيــاة.. حــاول كل أفــراد العائلــة تزويجــى بأخريــات لأنجــب 
الأولاد، حتــى »زينــب« نفســها أصــرت علــى أن أتــزوج بغيرهــا، لكنــى 
رفضــت بشــدة. إنــه مــرض رغــم أنفهــا، كيــف أهجرهــا و أعاقبهــا 
علــى شــىء ليــس بيدهــا؟..  إن كان الحســاب بــن الزوجــن بمثــل 
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ــا  ــى حبه ــا عل ــن الواجــب أن  أكافئه ــكان م ــة ل ــة و الصرام هــذه الدق
وإخلاصهــا، أعوضهــا عــن غيابــى عنهــا أيــام و ليــال طويلــة فــى جــوف 
الصحــراء، أعــود لأجدهــا ذابلــة شــاحبة قلقـًـا علــىَّ. تحــرم على نفســها 
المأكــولات التــى أحبهــا بدونــى.. فــى فصــل  الصيــف عندمــا يتوقــف 
موســم جمــع الترفــاس تشــح فــى يــدى النقــود، يتعكــر مزاجــى و يســتبد 
بــى القلــق، فأجدهــا نعــم العــون، تتعمــد الكلمــات الحلــوة الهامســة فــى 
موســم الصيــف، تكــون ألطــف و أرق فــى معاملتــى حتــى يــزول قلقــى. 

نبذنــا كل أفــراد الواحــة، وصفونــى بالمخبــول، اتهموهــا بأنهــا 
ــاة بدونهــا، فوصفوهــا  ــى أصبحــت لا أســتطيع الحي ســحرت لــى حت
بالســاحرة الخبيثــة، بالرغــم مــن كل ذلــك تــدارى دموعهــا و حزنهــا 

ــى و بــن أهــل الواحــة..  ــى لا تزيــد المشــاكل بين عنــى حت

تذكــرت إننــى أســمع عــن مــكان بعيــد فــى جــوف الصحــراء تنتشــر 
فيــه نباتــات الترفــاس. قــررت الذهــاب إليــه منــذ أول يــوم مــن الموســم 
لجمــع أكبــر قــدر ممكــن، ثــم أســافر لبيعهــا فــى مرســى مطــروح 
بنفســى لأحقــق أكبــر قــدر مــن الربــح.. لابــد أن أجعلهــا ســيدتهم، 
لابــد أن يحترمهــا الجميــع رغــم أنفســهم، ســأجعلها ملكــة الواحــة، 
صارحتهــا بأحلامــى، حاولــت كثيــرًا أن تثنينــى عــن هــذه المغامــرة 

ــا جــدوى.  ــة ب المجنون
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رحلــت إلــى الأراضــى البعيــدة المجهولــة، مكثــت هنــاك شــهرين، 
عــدت و معــى كميــات كبيــرة مــن الترفــاس، ســأعيد إليهــا كرامتهــا 
وأجعلهــا ملكــة.. لكنــى عــدت لأجــد الــدار خاوية مهجورة. ســألت عنها 
النــاس فــردًا فــردًا، أجمــع الــكل علــى أن القلــق اســتبد بهــا فخرجــت 
لتبحــث عنــى.. قفــزت بينهــم كالمجنــون:  كيــف تخــرج للصحــراء و هــى 

لا تعلــم عنهــا شــيئًا؟ 

عــدت أبحــث عنهــا فــى كل مــكان، فــى كل جــب، فــى كل شــبر إلــى 
أن تهــت و أصبحــت لا أعــرف مكانــى. بعــد شــهر و نصــف وصلــت إلــى 
هنــا لأجدهــا قــد أصبحــت هيــكلً عظميًــا، تأكــدت أنهــا هــى »زينــب« 
عندمــا رأيــت الكــردان الــذى كنــت قــد أهديتــه لهــا العــام الماضــى... 

فحفــرت لهــا قبــرًا و قــررت أن أظــل هنــا حتــى المــوت.. 

فــى أثنــاء صــاة العشــاء تــا الشــيخ القــرآن بصــوت رخيــم شــجى 
حتــى بكــى »محمــد« و هــو يصلــى خلفــه. بعــد الصــاة حــذره مــن 
دخــول هاتــن الحجرتــن قائــاً:  لــن تجــد راحتــك فــى هــذه الــدار إلا 

هنــا ثــم تركــه و دخــل إحــدى الحجرتــن لينــام. 

ــن   ــف. أي ــن الخل ــه، يضــرب رأســه بشــدة م ــدأ الصــداع يداهم ب
ــد فنجــان  ــق إلا بع ــه لا يفي ــور؟ إن ــن الخم ــوة؟ أي ــن القه الســجائر؟ أي
القهــوة الثانــى، فــى أثنــاء النهــار لا يدخــن أقــل مــن ثمانــن ســيجارة، 
وفــى الليــل لا ينــام إلا ثمــاً.. إنهــم أســلحته التــى يواجــه بهــا الوحشــة 
والغربــة. إنــه الآن فــى أشــد الحاجــة إلــى هــذه الأســلحة لمواجهــة 
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ــة  ــى تحاصــره فــى هــذه الصحــراء اللعين جحافــل الحــزن و الآلام الت
بــا رحمــة...  ذكريــات الإســكندرية أليمــة،  ذكريــات القاهــرة مريــرة،  
و لا يبــدو أى بــادرة أمــل فــى المســتقبل القريــب أو البعيــد.. لا يحــب 
ــا أن  ــا علــى عقلــه مــن الجنــون، خصوصً الإنســياق وراء الأحــام خوفً
ــا  ــدًا، إمــا مجنونً ــة أب ــن تكــون طبيعي ــه ل ــأن نهايت ــد ب ــه شــعور أكي لدي
ــار كل  ــى انهي ــا عل ــام المراهقــة و الصب ــذ أي ــود من أو منتحــرًا. لقــد تع
أحلامــه. مــا مــن شــىء يحلــم بــه إلا يهــرب منــه، مــا مــن شــىء يحبــه 
ــا لا يســتجيب  ــا باكيً إلا يُســرق منــه، و عندمــا يتوجــه إلــى الله ضارعً
ــا  الله لأى مــن دعواتــه. فكيــف يتــرك نفســه للأحــام التــى يثــق تمامً

بأنهــا لــن تتحقــق؟! .. 

إنــه اليــوم أعــزل تمامًــا فــى هــذه المواجهــة القاســية، لابد مــن الأحلام 
لينــام بضــع ســاعات، فتذكــر وجــه »رشــا« الرائــع الحســن،  وتخيــل نفســه 

فــى أحضانهــا يســتمتع بنبــض قلبهــا و يبثهــا لواعــج نفســه التائهــة. 

بعــد أن خرجــت الــروح مــن الجســد لتهيــم فــى ملكــوت الله تســبح 
بحمــده، رأى أشــجارًا خضــراء كثيفــة حتــى أن ضــوء الشــمس لا يصــل 
ــة تكســوها الأعشــاب الخضــراء،  ــا، الأرض داكن ــى الأرض إلا خافتً إل
تحــت ظــال الأشــجار مبنــى صغيــر بنــى اللــون تتســلقه نباتــات مزهــرة 

تبعــث عطرهــا فــى كل المــكان..

>>>
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عندمــا خــرج »محمــد«  مــن الــدار شــعر بالخجــل مــن نفســه، الشــيخ 
الطاعــن فــى الســن اســتيقظ منــذ الفجــر و راح يعمــل فــى الأرض بنشــاط،  
بينمــا هــو لــم يســتيقظ إلا بعــد أن نشــرت الشــمس أشــعتها الدافئــة فــى 
كل مــكان ليجــد إفطــارًا جاهــزًا بجــوار الفــراش، تقــدم محــاولً المســاعدة، 
ســعد الشــيخ بهــذه المبــادرة فربــت علــى كتفــه قائــاً:  بــارك الله فيــك يــا 
ولــدى. طلــب منــه أن يمــأ الدلــو مــن عــن المــاء ويســقى الجــزء الغربــى، 

فالأشــجار هنــاك كبيــرة و لا تحتــاج إلــى ميــاه كثيــرة. 

عندمــا ذهــب إلــى عــن المــاء الوحيــدة الموجــودة هنــا، وجدهــا 
صافيــة رائقــة، ليســت عميقــة. جــال ببصــره، صحــراء قاحلــة متراميــة 
الأطــراف، ســبح بحمــد ربــه الــذى فجــر هــذه العــن  هنــا ليمتــد العمــر 
بهــذا الرجــل، شــعر بكثيــر مــن الأمــان عندمــا تذكــر قصــة عــن زمــزم 
التــى انفجــرت فــى صحــراء قاحلــة ليحيــا ســيدنا »إســماعيل« فيصبــح 
طائعـًـا طاعــة عميــاء لربــه و لأبيــه، رحمــة الله واســعة، تشــمل كل شــىء 

ولابــد أن تشــملنى أنــا أيضـًـا فــى يــوم مــن الأيــام. 

عندمــا مــأ الدلــو و شــعر بثقلــه تأكــد مــن تفاهتــه مقارنــة بهــذا 
المُعمــر العتيــق الــذى لا يــكل و لا يتعــب، ارتجفــت كل عضــات ذراعيــه 

وصــدره بعــد أن روى أربــع شــجيرات فقــط، فابتســم الشــيخ قائــاً:
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ـــ الزراعة هى أفضل مهنة يعملها الإنسان. 

تعلــم مــن الشــيخ أن أطهــر أكل فــى الدنيــا هــو مــا يأكلــه الإنســان 
مــن عمــل يديــه. لقــد خلــق الله هــذا الكــون و خلــق الإنســان ليعمــره، 
مــن يعمــر أكثــر يكســب أكثــر فــى الدنيــا و الآخــرة، و مــن يخــرب أكثــر 
يخســر أكثــر فــى الدنيــا و الآخــرة. الزراعــة هــى العمــار بعينــه حتــى 
أن رســول الله صلــى الله عليــه و ســلم حثنــا علــى زرع الفســيلة حتــى 
أثنــاء المــوت.  تعلــم مــن الشــيخ النشــاط و الأمــل فــى رضــا الله مهمــا 

كانــت الذنــوب. 

اطمــأن الشــيخ أيضـًـا لوجــود »محمــد« معــه، شــعر بــأن الله وهبــه 
الابــن أخيــرًا، إنــه الوريــث الشــرعى لهــذه الأرض و مــا عليهــا، و مــن 
رحمــة الله أنــه لــم يهبــه هــذا الوريــث إلا بعــد أن أصبــح يملــك هــذه 
الأرض الطيبــة المباركــة، إنهــا أرض الوفــاء و الإخــاص، أرض الرحمــة 
و المحبــة. علمــه الشــيخ طريقــة حســاب الزمــن فــى الصحــراء، علمــه 
ــى يغرســها  كيــف يحــدد مواقيــت الصــاة مــن خــال ظــل العصــا الت

فــى مــكان بعيــد عــن الأشــجار. 

بعــد صــاة العصــر اســتحم الشــيخ مــن عرقــه و جلــس يقــرأ 
القــرآن، جلــس »محمــد« بجــواره مرهقًــا خائــر القــوى. كان الشــيخ 
فــى الجــزء الأخيــر مــن ســورة البقــرة، حتــى وصــل إلــى »لا يكلــف الله 
نفســا إلا وســعها، لهــا مــا كســبت، و عليهــا مــا اكتســبت«. انفجــر فــى 
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ــق  ــه. أغل ــى ب ــة ل ــالا طاق ــى م ــا، يكلفن ــى نفســه إلا أن ــاً ف ــكاء قائ الب
ــاً:  الشــيخ المصحــف قائ

ـــ ألا تستطيع نسيان أحزانك بعد كل هذا المجهود؟ 

ـــ إن جذورها متوغلة العمق فى صدرى. 

أســند  صــدره،  فــى  يجيــش  مــا  المؤمــن  بفطنــة  الشــيخ  أدرك 
نفســه:  يحــدث  كمــن  يقــول  هــو  و  الحائــط  إلــى  رأســه  »محمــد« 

مــن  ألطــف  النســيم،  مــن  أرق  كانــت  أعرفهــا جيــدًا،  كنــت  ـــــ 
الملائكــة، و أجمــل مــن كل الــورود، كنــت لا أفكــر فيهــا لأننى أرى نفســى 
لا أســتحق كل هــذه الرقــة و البــراءة. كنــت أحســد مــن ســيرتبط بهــا 
وتشــاركه حياتــه. لكننــى فجــأة فكــرت فيهــا لنفســى، لمــا لا؟ لــن تجــد 
فــى الدنيــا إنســان يقدرهــا حــق قدرهــا أكثــر منــى بالرغــم مــن جمالهــا 
الباهــر و قبــح منظــرى. قلــت فــى نفســى إن  »إزميرالــدا« فــى روايــة 
»نوتــردام«  شــعرت بالأحــدب المجنــون الجاهــل بينمــا نفــرت نفــورًا 
شــديدًا مــن الراهــب المثقــف المتعجــرف بســلطته و جاهــه. حاولــت 
ــى أمــل. إن رفضــت هــذا الحــب فإنهــا ســترفض  ــراب منهــا وكل الاقت
بأســلوب مهــذب راق يتناســب مــع براءتهــا. لكننــى فوجئــت بهــا شــيئًا 
ــه فــى  ــع الحســن، لكن ــع رائ ــع الصن ــى بدي ــال رومان آخــر.  مجــرد تمث

النهايــة مجــرد حجــر خــال مــن أى روح. 
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قال الشيخ فى هدوء كأنه يعرف بقية الحكاية: 

ـــــ كان يجــب أن تتركهــا لحــال ســبيلها. الحديــث يقــول: »الأرواح 
جنــود مجنــدة، مــا تشــابه منهــا ائتلــف و مــا تنافــر منهــا اختلــف«. 

ـــــ تركتهــا لحــال ســبيلها، لكنهــا لــم تتركنــى لحــال ســبيلى، كانــت 
تتعمــد العبــث بــكل مشــاعرى لأظــل أجــرى خلفهــا، إذا اقتربــت منهــا 
ســنتيمترًا  واحــدًا ابتعــدت عنــى أميــالً، و إذا ابتعــدت عنهــا تأتــى 
إلــىّ،  الغريــب فــى الأمــر أنهــا ليســت وحدهــا، بــل هــى و عائلتهــا علــى 

نفــس الشــاكلة. 

ـــ إذًا أنت عاشق المُحال. 

ــع  ــا تصــادف م ــرى فيه ــة تفكي ــر إن بداي ــى الأم ــا ف ـــــ كلا. كل م
ــى نفــس  ــا تصــادف ف ــرًا، كم ــت خي ــور، فتفاءل ــى للن ــور أول ألحان ظه
الوقــت أننــى كنــت ملتزمًــا فــى أداء الصــاة، دعــوت الله و اســتخرته، 
فهــو أقــرب إلــىّ و إليهــا مــن حبــل الوريــد، و أنــا لا أطلــب حرامـًـا. قلــت 
فــى نفســى أننــى لا أتعامــل إلا مــع الله مباشــرة، لــو كان كل النــاس فــى 
الدنيــا غداريــن فمــن المســتحيل أن يغــدر الله بالعبــد الــذى يلجــأ إليــه. 

قال الشيخ مؤكدًا: 

إيمانهــم  ليختبــر  بعبــاده  يمكــر  الله  لكــن  صحيــح،  هــذا  ـــــ 
 . تهــم أخلاقيا و
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أكمل »محمد« كأنه لم يسمع شيئًا: 

ـــــ فــى ذات يــوم رأيتهــا حزينــة مهمومــة نتيجــة لخلافــات بــن 
أبيهــا و والدتهــا. كان والدهــا رجــل شــهوانى، علــى اســتعداد لفعــل 
أى شــىء مهمــا كان حقيــرًا فــى ســبيل إشــباع شــهواته، لا يهمــه أبــدًا 
ــى  ــه المخلصــة هــى الت ــو كانــت زوجت ــى ل ــك، حت مــا ســيحدث بعــد ذل
ســتدفع الثمــن، حتــى لــو كانــت ابنتــه ســتنهار بســبب نزواتــه، يــرى 
أن الرجــل القــوى هــو الــذى يشــبع غرائــزه. أردت فــى هــذه اللحظــة 
الذهــاب إليهــا و مداعبتهــا لأخفــف عنهــا. بــدأت فــى هــذه الأيــام 
أحاصرهــا مــن كل ناحيــة. كنــت أريــد أن أشــعرها بأننــى ســأظل 
بجانبهــا إلــى الأبــد مهمــا حــدث، كنــت أريــد خطفهــا مــن هــذا الجــو 
الخانــق المشــحون بالتوتــر، براءتهــا و رقتهــا لا تحتمــل كل هــذا الألــم. 
أعلنــت أمــام الجميــع أننــى لا أريــد أحــدًا غيرهــا، فــإذا بهــا تعلــن أمــام 
الجميــع دون أن تســمع منــى كلمــة واحــدة بأننــى لســت الإنســان الــذى 
فــى خيالهــا.. كيــف طاوعهــا قلبهــا علــى النطــق بهــذه لكلمــات و هــى 
تعلــم أننــى لا أبغــى ســوى التعبــد فــى محــراب حبهــا أو الفنــاء فــى 

أحضانهــا؟! 

ـــ لا تحبك. 

ــا بعــد قولهــا هــذه الكلمــة،  ـــــ الأغــرب، أننــى ابتعــدت عنهــا تمامً
فــإذا بهــا تحــاول الاقتــراب منــى كأن شــيئًا لــم يحــدث. 
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ـــــ مــن لا يعــرف تأثيــر الكلمــة لا يســتحق أن يُســمى إنســانًا، لقــد 
خلــق الله الكــون كلــه بكلمــة واحــدة. 

ثار »محمد« مدافعًا: 

ـــــ بــل إننــى واثــق مــن رقتهــا و براءتهــا. المشــكلة تكمــن فــى والدها، 
كان ممــن يطلقــون عليهــم تاجــر حقيبــة، يشــترى أرخــص البضائــع مــن 
شــوارع أوروبــا، يتذلــل لموظــف الجمــرك، لا مانــع عنــده مــن تقبيــل يــد 
وقــدم فــراش وضيــع فــى الجمــرك حتــى يشــعره بــأن بيتــه ســيُخرب 
ــى  ــى يتحــول إل ــة حت ــع، و مــا أن يخــرج مــن البواب بــدون هــذه البضائ
إنســان آخــر، يبيــع بضاعتــه لأشــخاص  مرموقــن بعــد إقناعهــم بأنــه 
لا يبيــع لهــم إلا أفخــم الأنــواع و أرقــى المــاركات العالميــة. كان نموذجًــا 
مثاليـًـا للتاجــر الحديــث، يــرى أن التاجــر الــذى يعطــى للنــاس حقوقهــم 
مــا هــو إلا تاجــر غبــى، التاجــر الذكــى يــأكل حقــوق النــاس بالباطــل 
ثــم يتهــم مــن ســرقهم بالســرقة ظلمـًـا و عدوانـًـا. الغريــب أنــه لا يــدارى 
ــى  ــال، حت ــى كل الحب ــد اللعــب عل ــا يجي ــه بهلوانً ــل يفتخــر بأن ــك، ب ذل
أصبــح كل النــاس يعرفــون أنــه عندمــا يقــول لأحــد: أنــا أحبــك، فهــذا 
يعنــى أنــه يدبــر لــه مكيــدة ســتقضى عليــه. حاولــت كثيــرًا انقــاذ ابنتــه 
البريئــة منــه، لكنهــا للأســف كانــت مطيعــة لوالدهــا طاعــة عميــاء 
ــة متحركــة مــن المكــر و الخبــث، بينمــا تعلمــت  ــى كتل حتــى تحولــت إل
أنــا مــن والدتــى أن الإنســان الــذى لا يجــد عنــده شــيئًا يمنحــه للنــاس 

لا يســتحق الحيــاة. 
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قال الشيخ و قد شعر بعاطفة الأبوة: 

ـــــ الحديــث يقــول »اختــاروا لأنســابكم فــإن العــرق دســاس«، تقــول 
أن أباهــا يســتحل لنفســه ســرقة عملائــه، مهمــا أحســن تربيتهــا فلقــد 
ــم  ــه ث ــى أرض خبيث ــت ف ــة تنب ــذرة خبيث ــا ب ــوال حــرام. إنه ــا بأم رباه

ارتــوت بميــاه عكــرة، كيــف تتوققــع جنــى الــورود؟ 

قال »محمد« فى صبر نافد: 

ــت لــك أننــى لا أتعامــل مــع النــاس، إننــى أتعامــل مــع الله،  ـــــ قل
لمــاذا يســلطها الله علــىّ بعــد أن لجــأت لــه، والله يعلــم أن نقطــة ضعفى 

الوحيــدة هــى نبــض قلبــى؟ 

ـــ لأنك عبدتها. 

برقت عينا »محمد« فزعًا: 

ـــ أنا لم أسجد إلا لله. 

قال الشيخ فى هدوء: 

ـــــ ألــم تلاحــظ أنــك لــم تذكــر لــى اســمها حتــى الآن؟  إنــك 
. تقدســها

قال »محمد« مرتجفًا: 

ـــ »رشا«. 
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قال الشيخ فى غضب: 

ـــ إنك ترتجف لذكر اسمها مثلما يرتجف العبد المؤمن لذكر الله. 

تكــوم »محمــد« بجــوار الحائــط مرتعــدًا مــن تهمــة الشــرك بــالله، 
فقــال الشــيخ مبتســمًا: 

ـــــ اقــرأ القــرآن يــا ولــدى، صلــى و اســتغفر ربــك و ارضَ بمــا 
قســمه لــك.

هم »محمد« بالحديث فأشار إليه الشيخ بالصمت و هو يقول: 

ـــــ لا تقــل شــيئًا. إن الله حليــم ســتار، أعــرف مــا حــدث بعــد ذلــك 
مــن نــزوات و طيــش و جنــون، التمــرد علــى إرادة الله واضــح فــى 

ــة.  ــك الزائغ نظــرات عيني

تعلــم »محمــد« مــن الشــيخ قــراءة القــرآن و المواظبــة علــى الصلاة، 
ــه  ــس ل ــم أن مكــر الله لي ــه التســابيح  و الإيمــان بالقــدر، تعل ــم من تعل
غالــب. فــى مرافقــة هــذا الشــيخ فــى قلــب هــذه الصحــراء اعتــاد 
الحيــاة بــا قهــوة، بــا  ســجائر، بــا خمــور التــى كان يراهــا اكتشــافًا 
ســحريًا لا غنــى عنــه لمواجهــة الأحــزان، أدرك أنهــا لــم تكــن مواجهــة 
ــا رأى  ــام. اندهــش عندم ــوب و الآث ــم الذن ــى عال ــل هــروب إل ــدًا، ب أب
روحــه تهــدأ بــا خمــور، و قدرتــه علــى التركيــز تــزداد بــا ســجائر أو 

قهــوة. 
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ــس وحــده فــى  ــوم اســتيقظ فــى لحظــة الفجــر، جل و فــى ذات ي
البهــو منتظــرًا خــروج الشــيخ كمــا تعــود، لكــن الشــيخ تأخــر، راح يرقــب 
بــاب حجرتــه فــى خــوف، لقــد أكــد عليــه ألا يقــرب هاتــن الحجرتــن. 
ــد مرتجفــة.  ــاب حجــرة الشــيخ بي ــح ب ــره، فت طــال انتظــاره، نفــذ صب
الأرض مــن التــراب، بهــا فوهــة صغيــرة يتدلــى بداخلهــا ســلم خشــبى، 
نظــر داخــل الحفــرة ليجــد الشــيخ مســجيًا ميتًــا.. صلــى عليــه ثــم 
دفنــه بينمــا الهلــع ينهــش قلبــه. دفعــه الفضــول لكشــف ســتر الحجــرة 

المجــاورة، فوجــد بهــا قبــر زوجتــه الوفيــة »زينــب«.

>>>
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عــاد مــرة أخــرى إلــى تيــه الصحــراء اللامتناهيــة. هجر الــدار بعد 
أن وجــد نفســه وحيــدًا بــن مقبرتــن. فهــو لا يفــزع مــن شــىء بقــدر مــا 
يفــزع مــن المــوت.. لــو كان المــوت فنــاء تــام ثــم لا شــىء بعــد ذلــك لــكان 
ــكل رضــا و ســعادة، المشــكلة  ــه ب ــة، لســعى إلي ــة كل الرحم ــك رحم ذل
بــل المعضلــة الكبــرى فــى مواجهــة الــذات الإلهيــة. كيــف ســيواجهه 
ــاه يشــهدون  ربــه وحيــدًا و هــو مثقــل بالذنــوب محــاط بــأرواح ضحاي
عليــه؟ حتــى هــذا الجســد اللعــن المفعــم بالنشــوة سيشــهد عليــه، 
ســيتعلل بقلبــه الجريــح المريــض.. بيــد أن القلــب ســيتنكر لــه ويشــهد 
عليــه.. لقــد عوضــك الله بـــ »ســلمى« فلــم تحافــظ علــى النعمــة.. أى 
إنســان هــذا الــذى يســتطيع مواجهــة رب العالمــن؟!... إذا كان عمــر بــن 
الخطــاب رضــى الله عنــه كان يبكــى و يرتجــف هلعـًـا مــن هــذه المواجهــة 

فكيــف ســيكون الحــال بالنســبة لإنســان مثلــى؟!...

فكــرة المــوت تســيطر عليــه منــذ الأزل، منــذ أن كان طفــاً صغيرًا. 
ــا الدافــع  ــى للفلســفة، و هــو أيضً ــة الأول ــون أن المــوت هــو البواب يقول
ــدع محــاولً قهــر هــذا الوحــش  ــدع ليجــود و يب ــذى يدفــع المب الأول ال
ــه كثيــرًا  ــال الرومانــى »رشــا« راودت ــد تجربتــه مــع التمث البغيــض. بع
فكــرة الانتحــار، أصبــح يبحــث عــن أيــة أفــكار ســوداوية تبــرره و تحللــه، 

إنــه لجــوء إلــى الله الرحمــن الرحيــم. 
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فــر هاربًــا مــن »رشــا«  و مــن المــوت إلــى القاهــرة، إلــى أن تعــرف 
علــى »ســلمى«  التــى مــا أن علمــت بهــذه الهواجــس المخيفــة حتــى 
أصبحــت لا تفارقــه، تبثــه حــب الحيــاة، تدفعــه دفعًــا إلــى الإبــداع 
ــة بعــد أن شــاخت و كثــرت مشــاكلها  والنجــاح ثــم هجرهــا فــى النهاي

ــا المدمــن.  هــى و ابنه

جــال ببصــره فــى المــكان، لا شــىء غيــر الرمــال الصفــراء، الأرض 
مشــققة، قدمــاه متورمتــان، يلهــث وراء أى نقطــة ماء أو أى شــىء يؤكل، 
ــات التعيــس  ــار ضخمــة. يعــرف أن هــذا النب ــى أن رأى شــجرة صب إل
لا يخــزن بداخلــه إلا عصــارة مــرة، لكنــه مــاء علــى الأقــل. جــرح جــذع 
الصبــار بحجــرة فســالت العصــارة، مســحها بإصبعــه ولعقهــا، انتفــض 
كل كيانــه للمــرارة، لا يوجــد شــىء غيــر ذلــك المــر، فــراح يلعــق منهــا. 

ظــل يتابــع الســراب لمــدة يومــن، فــى كل مــرة يحــدوه الأمــل فــى 
الميــاه، الله قــادر علــى كل شــىء، قــادر أن يفجــر لــه الميــاه يرتــوى بهــا 

ــا.  إلــى أن يجــد حــاً لهــذا التيــه الــذى يبــدو أبديً

وجــد نفســه أمــام جــب عميــق فــى جــوف الأرض. بــدا لــه المــكان 
مناســبًا ليبــات فيــه. هبــط علــى المنحــدر الوعــر بحــرص شــديد و هــو 
يتعثــر فــى الصخــور. بــدا المشــهد مــن أســفل مهــولً، الجبــل يحيطــه 
مــن كل جانــب كأن الأرض قــد غــارت بــه إلــى عمــق لا يقــل عــن ثلاثــن 
متــرًا، لا يوجــد فوقــه ســوى الســماء الصافيــة. فــى بطــن الجبــل توجــد 
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شــقوق كبيــرة مخيفــة لا أحــد يعــرف مــاذا تــأوى بداخلهــا. فــى أحــد 
الأركان تهبــط الأرض فــى انحــدار شــديد، تقــدم بقدمــن مرتعشــتين 
حتــى وجــد المــاء.. خــر ســاجدًا شــكرًا لله، شــرب بنهــم حتــى ارتــوى، 
ــه  ــح حقيبت ــم فت ــون، ث اغتســل فــى ســعادة و هــو يقهقــه وحــده كالمجن
الوحيــدة التــى لا يوجــد بداخلهــا ســوى المصحــف. إنــه الشــىء الوحيــد 
الــذى أخــذه مــن أرض الوفــاء، و راح يقــرأ بصــوت مرتعــش و هــو 

يتأمــل الجبــل الرهيــب مــن وقــت لآخــر فــى رعــب. 

ــا، الهلــع ينهــش قلبــه، هــرب النــوم إلــى غيــر  هبــط الظــام كثيفً
ــد يمــوت و تخــرج  ــا، ق ــام هن ــو ن ــاذا ســيحدث ل ــدرى م ــن ي ــة. م رجع
الذئــاب لالتهــام جثتــه دون أن يشــعر بــه أحــد علــى ســطح هــذه الأرض 
التــى بــدت لــه شاســعة بعــد أن كان يراهــا صغيــرة جــدًا أمــام الطائرات 
النفاثــة والصواريــخ المنطلقــة تشــق عنــان الفضــاء. ســلم أمــره لله و هــو 
يقــول فــى نفســه:  »و يدرككــم المــوت و لــو كنتــم فــى بــروج مشــيدة«.  ثــم 
إن المســألة ليســت مســألة جســد فــان، المســألة مســألة روح يرحمهــا 
الله أو يشــقيها إلــى الأبــد. دخــل أحــد الشــقوق، مــدد جســده محــاولً 
ــا فــى  ــره معاتبً ــوم يهــب ضمي ــود للن ــه كلمــا حــاول الخل ــد أن ــوم، بي الن
قســوة، يجلــده علــى كل ذنوبــه و آثامــه، و تســتيقظ كل جــروح التمثــال 
ــل  ــدًا مــن أن يتخي ــه ب ــم يجــد أمام ــى تهاجمــه فــى شرســة، ل الرومان
»رشــا« تجلــس بجــواره بحســنها الرائــع ترنــو إليــه بعينيهــا الصافيتــن، 

يبثهــا لواعــج قلبــه.. هــذا هــو الحــل الوحيــد للنــوم. 
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فــى الصبــاح اكتشــف فــى المــكان بضعــة نباتــات صحراويــة، تأملها 
بعنايــة و هــو يســبح بحمــد الله، طــوال عمــره يعشــق النباتــات. أخــرج 
المــاء مــن العــن بيديــه و راح يرويهــا، وجــد بينهــم نبتــة صغيــره نضــرة، 
ــة  ــة تمــر، ابتســم للنبتــة بعــد أن قــرر تســميتها نخل ربمــا ســتكون نخل

»رشــا«.. علــى كل حــال فــإن النباتــات تشــفع للعبــد يــوم القيامــة. 

جلــس يتأمــل نخلــة »رشــا«، صــورة وجههــا لا تفارقــه أبــدًا. تذكــر 
ــا  ــرأ فإنه ــا ق ــى حســب م ــم النفــس، عل ــب عل ــى كت ــرأه ف ــا ق بعــض م
شــخصية هســتيرية. أمعن التفكير فتســاءل فى نفســه لماذا يقع معظم 
الفنانــن و قــادة الجيــوش العظــام فــى شــباك المــرأة الهسســتيرية؟! .. 
قــرأ لأحــد علمــاء النفــس المشــهورين إنــه لا يتصــور أبــدًا أن يُبــدع 
الإنســان دون الشــعور بالشــجن. الألــم هــو الــذى يدفــع إلــى الإبــداع، 
إذا كان لابــد مــن كل هــذا الألــم ثمنـًـا للموهبــة التــى أتفاخــر بهــا علــى 
الجميــع و لا أملــك ســواها فــى هــذه الدنيــا فــا أريدهــا أبــدًا، ليتنــى 

كنــت صيــادًا بســيطًا فــى البحــر. 

رن فــى أذنيــه صــوت الشــيخ و هــو قــول: »لا تعتــرض«. كانــا يجلســان 
فــى هــذا اليــوم تحــت ظــال شــجرة الزيتــون بينمــا الحمــام واليمــام 
يطيــر فوقهمــا يســبح بربــه. قــال الشــيخ أن الله يعــوض عوضًــا كبيــرًا 
الإنســان فــى الآخــرة عــن كل الألام التــى يشــعر بهــا فــى الدنيــا، حتــى 
شــكة الدبــوس يعوضــه عنهــا خيــرًا، حتــى أن العبــد يــوم القيامــة يتمنــى لــو 
كانــت حياتــه كلهــا آلام فــى آلام مــن عظمــة و روعــة الخيــر الــذى ســيناله 
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عوضًــا عــن الألــم.. لكــن تــرى هــل ســيعوضنى الله ويغفــر لــى؟.. قــد يغفــر 
لــى شــرب الخمــر، قــد يغفــر لــى إهمالــى فــى الصــاة فهــو ليــس فــى 
ــا؟  ــب »ســلمى« وابنه ــى، لكــن هــل سيســامحنى فــى ذن ــى صلات حاجــة إل
ــو الآخــر.  هــل سيســامحنى فــى ذنــب زملائــى الذيــن دمرتهــم الواحــد تل
الشــيخ يــرى أن الله لــم يخلــق الإنســان إلا ليعمــر هــذا الكــون، وأنــا خربــت 
ــى لهــم طموحــات و أحــام، لهــم مشــاعر  ــا مثل ــا كثيــرة، كانــوا جميعً بيوتً
نبيلــة مثلــى، و ربمــا أنبــل منــى، مــاذا ســتقول لله حــن يســألك عنهــم؟ هــل 
ــه لأننــى فشــلت  ــم تســتجب؟ هــل ســتقول ل ــه لأننــى دعوتــك فل ســتقول ل
فــى الوصــول إلــى قلــب »رشــا«  رغــم أنــك تعلــم أنهــا تعيــش بــا قلــب؟ مــا 
ذنبهــم؟ لــن يســامحك الله أبــدًا. أنــت تســتحق هــذا التيــه لتمــوت وحيــدًا 
فــى هــذه الصحــراء. أنــت عبــد للتمثــال الرومانــى الرائــع، إنــك »آزر«،  
بنيــت التمثــال بيــدك ثــم ســجدت لــه. هربــت مــن الإســكندرية خوفًــا علــى 
عقلــك، خوفًــا مــن أن تُجــن مثــل »مايــكل أنجلــو«  الــذى حطــم تمثالــه 

البديــع لإنــه خــال مــن أى روح.. 

بعــد أن صلــى الظهــر راح يقطــف ثمــار التــن ثــم يلوكهــا دون أن 
يشــعر بطعمهــا. اشــتم رائحــة عطــرة، هاجــت عواطفــه تبعــث فيــه الشــجن 
كل الشــجن، جــرت الدمــاء فــى عروقــه فاكتشــف أنــه لــم يمــارس الجنــس 
منــذ أن وصــل إلــى واحــة ســيوة بعــد أن كان يمارســه يوميًــا تقريبًــا. رفــع 
رأســه إلــى الســماء باكيًــا خاشــعًا و هــو يقــول: ســبحانك يــا رب، أنــت الــذى 

ابتليتنــا بالشــهوة، ليــس لــى دخــل فــى ذلــك. 



- 57 -

عندمــا رفــع عينيــه إلــى الســماء رأى علــى ســطح الأرض فتــاة 
بدويــة، أشــارت لــه بالصعــود إليهــا، أخذتــه المفاجــأة فظــل ســاكنًا فــى 
مكانــه. هبطــت إليــه فــى خفــة و رشــاقة كأنهــا تعــرف المــكان جيــدًا، 
تتمايــل فــى دلال، كلمــا إقتربــت انبعثــت رائحــة الياســمين  الــذى 
يعشــقه، بدويــة غيــر كل  البدويــات، تكشــف عــن وجههــا الخمــرى، 
علــى شــفتيها ابتســامة عذبــة فتبــدو علــى وجنتيهــا غمازتــان تزيدانهــا 
حســنًا و جمــالً، رمقتــه بعينيهــا الواســعتان فــى ترحــاب، ترتــدى ثوبًــا 

ــاء.  ــل جســدها دون حي شــفافًا يكشــف كل تفاصي

هــم بالوقــوف فعاجلتــه تضــع يديهــا علــى كتفــه لتمنعــه، شــعر 
بطــراوة يدهــا و حرارتهــا، انتشــى،  زحفــت الطمأنينــة إلــى قلبــه 
عندمــا ســألته عــن اســمه و حكايتــه، فحكــى لهــا، ثــم طلــب منهــا 
العــون للرجــوع إلــى واحــة ســيوة، ســمعته و هــى تتلــوى و تتثنــى أمامــه 
تســتعرض جمالهــا حتــى كاد يــذوب رقــة و يهيــم بهــا. عندمــا تأكــدت 
ــن كأس  ــب م ــى الصحــراء ليع ــا ف ــاء معه ــى البق ــح يتمن ــه أصب ــن أن م

الحــب و النشــوة احتضنتــه، ارتجــف كل كيانــه فقدمــت عرضهــا: 

ـــــ ســآخذك معــى إلــى قبيلتــى، أنــا مليكتهــم، ســأجعلك أنــت 
ــا  ــا، ســتجد لدين ــا نعيــش فــى مــكان قريــب مــن هن ــا ملكهــم، إنن أيضً
كل مــا تشــتهى، أرض وارفــة الظــال ، أشــجار أعنــاب و وزيتــون، ميــاه 
نقيــة، فــراش مــن ريــش النعــام، مخــازن لا تنفــذ مــن الخمــر. ســتعيش 
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ــى ســتكون  ــد و الجــوارى، قبيلت ــك العبي معــى فــى قصــرى، ســيكون ل
ــا عليهــم مثلمــا فعــل  هــى شــعبك المختــار بعــد أن يتوجــوك ملــكًا و إلهً

ــة مــع الإســكندر.  الفراعن

راح ينظــر إليهــا فــى دهشــة غيــر مصــدق مــا يســمع، عندمــا رأت 
تــردده تمــددت بجــواره و هــى تتنهــد فــى دلال، بينمــا راح »محمــد« 
يراقــب صدرهــا الناهــد الــذى يعلــو و يهبــط وهــو يناديــه فــى إغــراء، 

ابتســم قائــاً:  

ـــ موافق. 

فقالــت بهــدوء و هــى مــا زالــت ممــددة بجــواره بينمــا رفعــت 
فتنتهــا: لتبــرز  إحــدى ســاقيها 

ـــ لى شرط واحد بسيط. 

سأل و الدماء تفور فى وجهه:

ـــ ما هو؟ 

ـــ تترك حقيبتك هنا. 

قال بهدوء محاولً التماسك: 

ـــ هذه الحقيبة ليس بها إلا مصحف. 
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إعتدلت فى جلستها و هى تقول فى حزم: 

ــت تحمــل  ــدًا بالدخــول إليهــم و أن ــك أب ــن يســمحوا ل ـــــ قومــى ل
هــذه الحقيبــة المتواضعــة. 

إلتقط »محمد« المصحف  بقوة و هو يقول: 

ـــ لن أترك هذا المصحف مهما حدث.

هبت واقفة و هى تقول فى غضب: 

ـــــ أنــت حــر. ســأتركك هنــا حتــى تمــوت وحــدك، و ربمــا أكلتــك 
ــا. الذئــاب حيً

احتضن المصحف و هو يقول فى تحد:

ـــ لن أتركه أبدًا. 

ذهبــت تقفــز فــوق الأحجــار إلــى أن وصلــت إلــى أعلــى الجبــل ثــم 
اســتدارت إليــه لعلــه يغيــر رأيــه، لكنهــا وجدتــه قابضًــا علــى المصحــف 
بقــوة، أزاحــت ثوبهــا كاشــفة عــن صدرهــا و فتحــت لــه ذراعيهــا بينمــا 
جلــس »محمــد« ســاكنًا فــى مكانــه، فتــح المصحــف و راح يقــرأ و هــو 

يبكــى و يرتجــف. 

ــوف  ــه المله ــط بقلب ــة تحي ــى العشــاء شــعر بالطمأنين ــد أن صل بع
الليلــة  فيــه  بــات  الــذى  إلــى الجحــر  دلــف  فــى حياتــه،  مــرة  لأول 
ــة، تزاحمــت الأفــكار فــى رأســه: وجــه »ســلمى«  وجــه »رشــا«  الماضي
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صــورة الشــيخ، أرواح كثيــرة تحــوم حولــه و تديــر رأســه. بــدون خمــور 
لا يوجــد أى أمــل فــى النــوم ســوى الحلــم المــر بالتمثــال الرومانــى. 

بعــد أن هامــت الــروح فــى ملكــوت ربهــا رأى نفســه يســير فــى 
مــكان مــا غريــب عنــه تمامًــا، شــوارع مكتظــة بالنــاس، يتزاحمــون، 
يتشــاجرون، يصرخــون فــى ألــم، كل يلهــث وراء حلمــه الضائــع الزائــف، 
الشــوارع ضيقــة، البيــوت متلاصقــة خانقــة، وجــد مســجدًا صغيــرًا ، 
دخلــه، الأضــواء خافتــة، الهــدوء تــام، فــى آخــر المســجد بــاب مفتــوح، 
تقــدم ليــرى شــرفة مشــرقة، الأرض مفروشــة بالبلاطــات الكبيــرة 
تتخللهــا بعــض الأعشــاب الخضــراء، العصافيــر تشــدو بحمــد الله، 
تصلــى علــى طريقتهــا. الشــرفة محاطــة بســور لا يزيــد ارتفاعــه عــن 
المتــر و نصــف المتــر، أعطــى ظهــره للســور ليصلــى. قبل الصلاة تســاءل 
مــاذا يوجــد خلــف هــذا الســور، التفــت ليجــد مقابــر صامتــة فــى هــدوء 
مريــح للأعصــاب، هــدوء يبعــث الســكينة، لــم يفــزع لمشــهد القبــور، 
وضــع كلتــا يديــه علــى الســور و راح يتأمــل المقابــر فــى هــدوء و ســعادة.

>>>
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اســتيقظ فــى الصبــاح نشــيطًا مرحًــا علــى عكــس مــا كان يتوقــع. 
إندهــش مــن كل هــذا النشــاط دون فناجــن القهــوة، الجســد اللعــن 
الــذى كان يشــعر بــه ثقيــاً بطيئـًـا كأنــه مجــرد آلــة عتيقــة متربــة عفــى 
عليهــا الزمــن أصبــح خفيفـًـا كأنــه يســبح فــى الهــواء دون خمــور. الأمــل 
يزحــف إلــى صــدره بعــد أن هجــره لســنوات طويلــة حتــى كان يعتقــد 
ــدًا.. التفــت ليجــد المصحــف إلــى جــواره، لمســه بيــد  ــن يعــود أب ــه ل أن
مرتعشــة وجلــة.. منــذ أن رفــض عــرض الغجريــة بالأمــس و هــو يشــعر 
بقــوة خفيــة تخــرج مــن داخلــه، قــوة جبــارة لا يعــرف ســرها بعــد أن كان 
يــرى نفســه ضعيفًــا هشًــا فــى مهــب ريــاح الذكريــات الحزينــة فيندفــع 

بقــوة إلــى عالــم الرذيلــة الحقيــر. 

بعــد صــاة الصبــح بخشــوع تــام راح يقــرأ فــى المصحــف، فــى 
أثنــاء ذلــك أتتــه الأفــكار حتــى شوشــت علــى قراءتــه. أغلــق المصحــف 
و راح يفكــر فــى هــدوء: بــدأت رحلــة الضيــاع مــن واحــة ســيوة، أى 
ــا  فــى اتجــاه الغــرب مــن نهــر النيــل، لــو أنــه اتجــه شــرقًا ســيعود حتمً
إلــى النيــل، مــن الســهل تحديــد الشــرق مــن خــال حركــة الشــمس. لــو 
ــى وصــل  ــا حت ــن اتجــه غربً ــه خــال الأســبوعين الماضي ــا أن افترضن
إلــى حــدود ليبيــا فــإن المســافة لــن تكــون أقــل مــن ســتمائة كيلومتــرًا 
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ــل،  ــاف الني ــى ضف ــم يجــب  الاتجــاه شــرقًا إل ــدرى؟ المه ــن ي فقــط، م
ســيصل إلــى مدينــة مــا فــى الصعيــد، و مــن هنــاك يتجــه مباشــرة 
إلــى الإســكندرية الحبيبــة التــى كان يقــول لــن أهجرهــا أبــدًا مــن 
أجــل الشــهرة أو المــال، لــن أهجرهــا مهمــا كانــت الأســباب، و هنــاك 
ــا يجعلــه مســكنًا لــه ليعيــش بجــوار البحــر، عشــقه الأول  يشــترى قاربً
والأخيــر، يستنشــق رائحــة اليــود، يســتمتع بهدوئــه العاطفــى الحالــم، 
وينعــم بعاصفتــه الجبــارة. البحــر هــو الحيــاة ذاتهــا، كل الألحــان مهمــا 
كانــت مجــرد محــاولات لتقليــد أصــوات البحــر، مســتوحاة مــن أمواجــه 

ــا آخــر.  ــا و الهــادرة حينً الهادئــة حينً

لكــن كيــف يســتطيع الإقــدام علــى هــذه المغامــرة دون أكل أو مــاء. 
التفــت إلــى شــجرة التــن، كل مــا عليهــا مــن ثمــار لــن يكفيــه أكثــر مــن 
يومــن أو ثلاثــة علــى أكثــر تقديــر، مــاذا ســيفعل بعــد ذلــك؟ مــن المؤكــد 
أن الله لــن يضلــه أبــدًا بعــد الآن، لا يعــرف مــن أيــن يأتيــه هــذا اليقــن؟  
لكــن لابــد ســيقابل فــى الطريــق نخلــة مــا يتــزود منهــا، رحمــة الله 
واســعة... أعــد نفســه لاقتحــام الصحــراء و فــى قلبــه و عقلــه عزيمــة 
جبــارة علــى قهــر الصحــراء. لــن  يجــد فــى حياتــه مــا هــو أســوأ ممــا 

هــو فيــه الآن. 

بــكل جســارة و شــجاعة، فــى اتجــاه  بــكل ثقــة و أمــل،  رحــل 
الشــرق، ســار فــى الصحــراء لمــدة يوميــن متتاليــن، لا شــىء غيــر 
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الرمــال الصفــراء المتراميــة الأطــراف، جبــال و صخــور وعــرة. رأى 
الحربــاء التــى يتحدثــون عنهــا لأول مــرة فــى حياتــه علــى الطبيعــة، راح 
ــون،  ــكاد تراهــا مــن تشــابه الل يرقبهــا وهــى ســاكنة فــوق الرمــال لا ت
ثــم راقبهــا وهــى تنتقــل فــوق الصخــور الداكنــة فتبــدل لونهــا علــى 
حســب لــون الصخــر تمامًــا، يشــبهون الإنســان الخبيــث بأنــه يتلــون 
ــا مــن أى خبــث، إنــه دفــاع شــرعى  مثــل الحربــاء مــع أنهــا بريئــة تمامً
عــن النفــس أو تحايــل بــرىء مــن أجــل الحيــاة. الخبــث صفــة أساســية 
مــن صفــات الإنســان وليــس الحيــوان. لمــاذا يطــرح الإنســان الصفــات 
الكريهــة علــى الحيــوان ويحتفــظ لنفســه بالصفــات الحميــدة فقــط؟ 
الأســد متوحــش، النمــر غــدار،  الحربــاء خبيثــة بينمــا يــرى الإنســان 
نفســه مــاكًا طاهــرًا منزهـًـا عــن أى نقــص. مــا كل هــذا الغــرور الــذى 
يتملــك الإنســان كأنــه يملــك كل القــوة و كل العقــل مــع أن فــى الحقيقــة 
ــوم مــا هــى  ــا عــن إدراك الحقيقــة؟! كل هــذه العل عقلنــا عاجــزًا تمامً
إلا أوهــام، فــى كل يــوم تظهــر نظريــة جديــدة تســخر مــن النظريــة 

ــا؟!...  ــا و أفكارن ــن كل هــذه الثقــة فــى عقولن الســابقة، فمــن أي

فــى أثنــاء الليــل تهــب الذكريــات الأليمــة، و تهــب معهــا أفــكار 
المــوت الــذى لا يخشــى شــيئًا ســواه لكنــه لــم يجــد أمامــه ســبيلً ســوى 
التســليم بــه، إنــه النهايــة المحتومــة لــكل شــىء. قــال فــى نفســه ســاخرًا 
مــن خوفــه: مــاذا ســيحدث؟ ســيفنى هــذا الجســد و يتحلــل و تصعــد 
الــروح إلــى ربهــا، و هنــاك ســيكون الحســاب عــادلً، مهمــا كانــت قســوة 
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العقــاب إلا أنــه حســابًا عــادلً، فليتحمــل نتيجــة أوزاره و ذنوبــه بنفــس 
راضيــة مطمئنــة بقضــاء الله. 

فــى اليــوم الثالــث ابتعــد الأمــل و هاجمــه اليــأس بضــراوة. لا 
شــىء غيــر الصحــراء كأن النيــل قــد جــف تمامًــا. معقــول؟ يتمنــى 
رؤيــة أى إنســان حتــى لــو كان صديقــه الغــادر »هانــى« حتــى لــو كانــت 
»ســلمى«  بعــد أن شــاخت و تجعــد جمالهــا، تجاعيدهــا أرحــم بكثيــر 
مــن هــذه الصحــراء القاحلــة، حتــى لــو كانــت الغجريــة التــى تملــك 
ــا بعــد أن نفــد الطعــام، أخــرج  الطعــام والخمــر. أحشــاؤه تتلــوى جوعً
كل أموالــه مــن جيوبــه و راح يتأملهــا، معــى الأمــوال و لا أجــد الطعــام، 

ــة؟!.. ــل، هــل آكل الأوراق النقدي ــاذا أفع م

رأى علــى مرمــى البصــر جبــاً شــاهقًا، تبــدو أســفله خطوطًــا 
مســتقيمة. قــد تكــون واحــة جديــدة، حــث الخطــوات لعلــه يســتريح 
ــة.  ــى يكمــل الرحل ــزود بالغــذاء حت ــم يت ــة ث ــاك لمــدة يومــن أو ثلاث هن
عندمــا وصــل إليهــا وجدهــا شــواهد قبــور.. لــم يرتعــد لمشــهد القبــور 
ــاح و هــدوء، خــر  ــل ابتســم فــى ارتي ــاد، ب الغارقــة فــى الصمــت كالمعت
ســاجدًا شــكرًا لله. القبــور تعنــى إنــه لابــد مــن وجــود أحيــاء بالقــرب 
مــن هنــا. اندهــش عندمــا اكتشــف اقتــران الحيــاة بالمــوت. تــرى هــل 

ــا بــن اليــأس و الأمــل؟   ــران أيضً هنــاك اقت
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صعــد الجبــل  ليكشــف المــكان بحثًــا عــن الواحــة القريبــة، لــم يــر 
مــن فــوق القمــة ســوى صحــراء متراميــة الأطــراف. تخيــل المشــهد مــن 
ســطح القمــر مثــاً، مــاذا ســيكون مشــهد الأرض؟  صحــراء لا نهائيــة، 
ثــم غابــات و مســتنقعات لا نهائيــة، يحيــط كل ذلــك بحــور لا نهائيــة، 
وعلــى ســطح هــذه الأرض اللانهائيــة لا يوجــد أحــد غيــره.. تذكر قصة 
نــزول »آدم« إلــى الأرض،  كان يعيــش علــى كل هــذه الأرض وحيــدًا 
ــم لا  ــه مــن عــذاب ألي ــه و آلامــه، يال بالفعــل، يشــعر الآن بمــدى غربت
يُحتمــل، أكل هــذا العقــاب القاســى لأنــه أكل مــن الشــجرة المحرمــة؟ لــو 
كان يعلــم ذلــك لمــا أكل منهــا أبــدًا مهمــا كانــت الغوايــة جميلــة لذيــذة. 
ــا، رحمــة الله لــن تنتهــى أبــدًا، بعــد كل هــذا  لكــن الأمــل موجــود دائمً
الشــقاء و البــؤس عثــر علــى أليفتــه »حــواء« فكانــت الحيــاة و الحــب.. 

ثــم كان الصــراع و القتــل بــن الأبنــاء. 

راح ينتقــل بــن أرجــاء الجبــل الضخــم إلــى أن عثــر علــى جحــر 
بجــواره شــجرة تــن، فــى مــكان ليــس بالبعيــد عــن للميــاه، قــرر الخلــود 
ــأكل مــن شــجرة  ــس أمــام مدخــل الجحــر و هــو ي للراحــة يومــن، جل
التــن. لا يعــرف لمــاذا تذكــر عندمــا كان يــأكل الســمك فــى ســعادة مــع 

جــده فــى منطقــة بحــرى بالإســكندرية. 

كان جــده رجــاً متعلمًــا  مثقفــاً، يحمــل شــهادة الابتدائيــة فــى 
الزمــن الــذى كانــوا يمنحــون لقــب »أفنــدى« للحاصلــن علــى هــذه 
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الشــهادة. عمــل فتــرة فــى مهنــة التدريــس لكنــه لــم يســتمر نظــرًا لنفــاذ 
صبــره. كان حــاد الطبــاع حتــى أنــه يعتبــر المجامــات بــن النــاس نــوع 
مــن المذلــة. الصــح صــح و الخطــأ خطــأ و لا نقــاش فــى ذلــك، لا مبــرر 
ــا أو بســيطًا. تــرك مهنــة التدريــس  أبــدًا لفعــل الخطــأ مهمــا كان تافهً

بعــد أن اكتشــف فــى نفســه عشــق الخشــب فأقــام ورشــة نجــارة. 

كان فنانًــا بارعًــا فــى نحــت الخشــب بصبــر عجيــب لا ينفــد، 
يمكــث أيــام و ليــال فــى زخرفــة ســنتيمترًا واحــدًا، ثــم ينــام بعــد ذلــك 
أيــام و ليــال زاهــدًا فــى العمــل رغــم كثــرة زبائنــه و إلحاحهــم. بــرع فــى 
فــن النجــارة حتــى قــدم أفخــر الأثــاث لأفخــم الفنــادق فــى حينــه، ذاع 
صيتــه حتــى صنــع أثاثـًـا لقصــر رئاســة الجمهوريــة، و بالرغــم مــن ذلــك 
لــم يتفاخــر أبــدًا أمــام أحــد، بــل كان يتعمــد إنــكار موهبتــه فــى تواضــع 
شــديد. عــاش فقيــرًا و مــات فقيــرًا. لا يجيــد فــن التعامــل مــع النــاس 

إطلاقًــا، لا يتعامــل مــع أحــد برقــة و لطــف ســواى أنــا فقــط. 

كمــا كان عاشــقًا للخشــب كان عاشــقًا للبحــر و المأكــولات البحريــة، 
عــاش معظــم حياتــه علــى أكل الســمك المشــوى، يأخذنــى معــه إلــى القلعــة، 
ندلــف مــن بوابــة صغيــرة مجــاورة لنصــل إلــى الحاجــز الصخــرى الــذى 
يــده  فــى  منهــم  كل  الصياديــن  هنــاك  نجــد  الشــرقى،  بالمينــاء  يحيــط 
البوصــة و فــى قلبــه صبــر »أيــوب«. يقلــب فــى القفــة المجــاورة لــكل صيــاد 
ــم إلا  ــاد، لا يحــدث أى منه ــن مــن كل صي ــار ســمكة واحــدة أو اثنت ليخت
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بكلمــات قليلــة مختصــرة، و عنــد الخــروج مــن البوابــة يدفــع الثمــن لشــيخ 
الصياديــن. نعــود معًــا إلــى البيــت. بالرغــم مــن أن جدتــى طباخــة ماهــرة، 
و بالرغــم مــن وجــود خالاتــى الكثيــرات إلا أنــه يهــوى شــى الســمك بنفســه. 
أجلــس بجــواره أشــم الرائحــة فيســيل لعابــى، يبتســم لــى فــى هــدوء. يضــع 
الأســماك فــى طبــق ثــم يضــع فوقهــا الملــح و يغطيهــا بطبــق آخــر و يتركهــم 
حتــى يعرقــون لمــدة نصــف ســاعة. ثــم نجلــس نــأكل ســويًا. يختــار لــى 
أطيــب و أشــهى الأســماك، و بعــد أن أشــبع يضــع لــى ســمكة أخــرى ويصــر 

أن آكلهــا حــاف.

عندمــا يأتــى المســاء كنــت أخشــى الخــروج إلــى الشــرفة الكبيــرة 
المنــازل  مــن  المنــزل  كان  الظــام.  أخشــى  حياتــى  طــوال  المظلمــة. 
القليلــة المرتفعــة فــى المنطقــة المواجهــة لبــاب الجمــرك حتــى أننــى 
كنــت أرى أدق تفاصيــل المينــاء مــن الداخــل، كان هنــاك ونشًــا ضخمًــا 
ثابتًــا. الونــش شــامخًا أعلــى مــن المراكــب، يبــدو فــى الظــام كأنــه 
شــبح عمــاق أو شــيطان ماكــر.. لــو كنــت أعلــم شــيئًا عــن الشــياطين 
الكامنــة فــى الصــدور لأمضيــت كل حياتــى بجــوار هــذا الونــش.. كنــت 
أنــام بجــوار جــدى. أضــع رأســى فــوق صــدره و أســمع نبــض قلبــه 
الــذى كان الجميــع يصفــه بالغلظــة بينمــا لــم أشــعر أنــا بهــذه الغلظــة 
ــد فــى  ــاح الباكــر لتســألنى جدتــى عمــا أري قــط. أســتيقظ فــى الصب
الإفطــار. كثيــرًا مــا كنــت أطلــب الفطائــر بالســكر، آخــذ منهــا النقــود 
و أنــزل أجــرى فــى الشــوارع الهادئــة الخاليــة، كانــت الشــمس فــى هــذه 
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الأيــام حانيــة دافئــة. لــم تكــن أبــدًا مثــل الشــمس الحارقــة التــى قســت 
علــى الدنيــا بعــد أن كبــرت..

مــا أن تعلمــت قيــادة الســيارات حتــى أخــذت الســيارة بــدون علــم 
والــدى. اتجهــت مباشــرة إلــى المقهــى المفضــل الــذى يجلــس فيــه جــدى. 
عندمــا رآنــى أركــن الســيارة بخبــرة المبتــدئ ابتســم قائــاً: لقــد كبــرت 
يــا ولــدى، غــدًا ســتأتى إلــى و معــك خطيبتــك ثــم تشــترى ســيارة 
خاصــة بــك. الأيــام تجــرى ســريعًا. لمــح فــى عينيــى بريــق الســعادة 
وكأنــه علــم بالغــرور الــذى يجيــش فــى صــدر المراهــق، فرفــع إصبعــه 

فــى وجهــى وقــال محــذرًا:

- احــذر الســيارة يــا ولــدى. الســيارة يركبهــا شــيطان مغــرور. 
تجلــس داخلهــا فــى هــدوء، تلمــس بقدميــك البنزيــن فينطلــق الوحــش 
الثائــر، و عندمــا تشــعر بســيطرتك علــى هــذا الوحــش يمتلــكك الغــرور 

الــذى تكــون نهايتــه فاجعــة.

ــراء. دخــل  ــام مــرض جــدى بالحمــى الصف ــة أي فــى خــال بضع
مستشــفى الحميــات فــى قســم الأمــراض المعديــة. رفــض كل الزيــارات 
خوفًــا علــى النــاس مــن العــدوى باســتثناء خالــى الكبيــر فقــط. ذهبــت 
إليــه أكثــر مــن مــرة لكنــه رفــض زيارتــى بــكل شــدة. فــى المــرة الأخيــرة 
أصــررت علــى الدخــول إليــه بعــد أن أزحــت خالــى جانبًــا بــكل قوتــى. 
مــا أن رآنــى جــدى حتــى صــاح فــى لكــى  أخــرج قائــاً: أنــت مازلــت 
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عــودًا أخضــر لا يتحمــل المــرض. تقدمــت نحــوه و قبلتــه و هــو يحــاول 
بــكل جســده المريــض العجــوز التملــص منــى، طردنــى و هــو يقــول: 
ســأموت غــدًا. أتمنــى لــك حيــاة ســعيدة إن شــاء الله. تركتــه باكيًــا 

ــا لــه بالشــفاء. داعيً

مــات جــدى فــى اليــوم التالــى. حضــرت جنازتــه، تعاونــت مــع 
الرجــال مذهــولً فــى حملــه و إنزالــه القبــر. كان قبــرًا مظلمـًـا مخيفـًـا. 
أهالــوا عليــه التــراب. دك الحانوتــى التــراب بقدميــه المتســخين كأنمــا 
لا يوجــد إنســان هنــا. وقفــت فــى الطابــور لأخــذ العــزاء لأول مــرة فــى 
ــه  ــرأت ل ــر، ق ــى القب ــاس عــدت وحــدى إل ــد انصــراف الن ــى. بع حيات
الفاتحــة و أنــا أبكــى. طلبــت لــه الرحمــة مــن أعمــاق قلبــى. التزمــت 

بالصــاة فــى مواقيتهــا لا لشــىء ســوى  لطلــب الرحمــة لجــدى. 

بعــد أن ماتــت جدتــى و تزوجــت خالاتــى انقطعــت أقدامــى عــن 
بحــرى تمامًــا. لــم أذهــب إلــى هنــاك إلا بعــد أن فشــلت فــى الوصــول 
إلــى قلــب »رشــا«.  فــى هــذه الأيــام كنــت أحــن كثيــرًا لهــذا المنــزل 
الــذى كان عامــرًا بحــب جــدى و جدتــى و خالاتــى. أذهــب إلــى هنــاك 
أتأمــل المبنــى العتيــق، عندمــا أصــل إلــى البــاب بالســيارة أشــعر بقدمــى 
عاجــزة عــن الضغــط علــى دواســة البنزيــن، أجلــس فــى نفــس المقهــى 
الــذى كان يجلــس فيــه جــدى.. تــرى مــاذا ســيكون حــال هــذه الشــقة 
الآن؟! أعلــم جيــدًا أنــه لــم يســكنها أحــد بعــد ذلــك، لا شــك فــى 
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ــا،  ــاس يعيشــون هن ــاك أن ــم يكــن هن ــة كأن ل ــة عفن ــا ســتكون خرب أنه
برقــت عينــاه وهــو يقــول فــى نفســه: و لمــاذا لا؟...  عندمــا أعــود إلــى 

الاســكندرية أشــترى هــذه الشــقة و أمضــى بهــا بقيــة حياتــى... 

عندمــا هبــط الظــام الموحــش فــى الصحــراء الشاســعة دخــل إلــى 
جحــر لينــام. عــاودت  الذكريــات هجومهــا العنيــف. وجــه »ســلمى«  لا 
ــدًا بابتســامتها الصافيــة الحانيــة و هــى تمنحــه كل شــىء  يفارقــه أب
دون مقابــل. وجــه »رشــا« لا يفارقــه أبــدًا، نجــح والدهــا فــى أن يعلمهــا 
ــدًا، إعلانهــا أمــام الجميــع بأنــه  ــاة أخــذ فقــط دون عطــاء أب أن الحي
ليــس الإنســان الــذى فــى خيالهــا يــرن فــى أذنيــه لا ينقطــع طــوال 
حياتــه. تــرى هــل تعلــم مــدى تأثيــر هــذه الكلمــة؟ هــل تعلــم مــاذا حــدث 

لــى بعدهــا؟... هــل تعلــم أيــن أنــا الآن؟... 

ابتســم فــى ســخرية عندمــا تذكــر كلمــة جــاره المقــدم »درويــش«.  
كان يقــول إنــك إذا أرحــت الجنــدى أتعبــك،  وإذا أتعبتــه أراحــك.. 
يبــدو أن النســاء مثــل المجنديــن. أتعبــت »ســلمى«  فأصبحــت لا تتمنــى 
شــيئًا ســوى إرضائــى، أرحــت »رشــا« كل الراحــة فرفضــت ســماع أيــة 
كلمــة. بالرغــم مــن ذلــك لا طريــق إلــى النــوم ســوى الحلــم المــر بالتمثــال 

الرومانــى.

>>>
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بعــد صــاة الصبــح و تنــاول الإفطــار و ســقى النباتــات البريــة 
طمعًــا فــى رضــا الله عــاد إلــى جحــره هربًــا مــن لســعات الهــواء 
البــاردة. رغــم أننــا فــى وســط النهــار إلا أن الشــمس قــد غابــت خلــف 
الســحب الكثيقــة فراحــت الريــاح ترتــع فــى خفــة و نشــاط فــى الفضــاء 
الشاســع.. عندمــا عــاد إلــى جحــره رأى كلبًــا يقبــض بأنيابــه بــكل قــوة 
علــى أرنــب بــرى يتلــوى و يتشــنج ملطخـًـا بالدمــاء.. أخذتــه المفاجــأة.. 
طــول حياتــه يهــوى الــكلاب، بــل يعشــقهم لإخلاصهــم و وفائهــم، لكنــه 
لــم يربــى كلبـًـا أبــدًا نظــرًا لضيــق وقتــه. بقــدر مــا يعشــق الــكلاب بقــدر 
مــا يخشــاهم، التعامــل مــع الوفــاء و الإخــاص يجــب أن يكــون بنفــس 
هــذا الأســلوب الراقــى النبيــل. أى إهمــال أو تقصيــر قــد يُعــد جرحًــا 

لهــذا الوفــاء فيتحــول الكلــب إلــى حيــوان مســعور عنيــف. 

رمــاه الكلــب بنظــرات حــذره، بينمــا راح »محمــد« يرقبــه فــى قلــق، 
لا يعــرف كيــف يتعامــل معــه. يبــدو أن الكلــب اطمــأن لنظراتــه فــراح 
ــى  ــال ف ــه ق ــاء لكن ــى هــدوء. امتعــض لمشــهد الدم ينهــش  فريســته ف
نفســه: إنــه حيــوان بــرىء لا يعــرف معنــى القتــل.. الإنســان هــو الــذى 
يقتــل مــع ســبق الإصــرار و الترصــد، بــل فــى كثيــر مــن الأحيــان يدفــع 
ــب  ــل و أمكــر ألاعي ــث أســاليب القت ــدع أخب ــل. يتفــن و يب ــره للقت بغي
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الهــرب. القانــون فــى جميــع أرجــاء العالــم يقــف عاجــزًا أمــام الإنســان 
القــوى. ليــت الوحشــية تنتهــى عنــد حــد القتــل، ففــى هــذه الحالــة 
ســيُدفن جســد المقتــول و تنتهــى المشــكلة عنــد هــذا الحــد. الأبشــع قتــل 
القلــوب عمــدًا، فعندمــا يعيــش  الجســد يتلــوى و يتألــم بقلــب مقتــول 
ينــزف دمـًـا يفقــد الأمــل فــى كل شــىء، يفقــد الإيمــان بــكل شــىء، حتــى 
يفقــد إنســانيته فــى النهايــة فيســلم نفســه عــن طيــب خاطــر لأهــواء 
ــر كل شــىء  ــذى يجدهــا فرصــة ســانحة، فيســعى لتدمي الشــيطان ال
نبيــل طاهــر. مــع ذلــك لا يعاقــب القانــون أبــدًا علــى قتــل القلــوب، مــع 

ذلــك يدعــى الإنســان التحضــر و الرقــى.. 

ــه »محمــد« إلــى موضــوع  بعــد أن انتهــى الكلــب مــن طعامــه أشــار ل
الميــاه، لا شــك فــى العطــش الآن. ذهــب الكلــب إلــى العــن فوجــد الميــاه فــى 
عمــق لا يســتطيع الوصــول إليــه. هــب »محمــد« و راح يغــرف بكلتــى يديــه 
ليســقيه، بعــد الارتــواء نظــر إليــه الكلــب فــى امتنــان ثــم راح يمســح رأســه 

فــى قدميــه. استبشــر خيــرًا و قــرر اصطحابــه معــه لنهايــة الرحلــة. 

فــى المســاء هبــت عاصفــة ترابيــة هوجــاء حتــى لــم يعــد الظــام 
أســود كالمعتــاد، بــل أصفــر فــى لــون التــراب. قبــع »محمــد« داخــل 
جحــره يتأمــل التــراب الزاحــف فــى خشــونة علــى الأرض حتــى بدى كل 
شــىء فــى هــذا الكــون معذبًــا. التفــت إلــى الخــارج فبــدا لــه أن هنــاك 
ــا يصــر علــى حبســه حتــى المــوت فــى هــذه الصحــراء..  ــا عملاقً وحشً
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ــش  ــه يعي ــرأه عــن »أفلاطــون«  حــن وصــف الإنســان بأن ــا ق ــر م تذك
ســجينًا بداخــل الكهــف فــى بطــن الجبــل خوفًــا مــن المــارد الــذى يــراه 
ــة  ــو خــرج الإنســان مــن الكهــف لمواجه ــا ل يتحــرك فــى الخــارج، بينم
الحقيقــة لأدرك  أن هــذا المــارد مــا هــو إلا دخــان يتحــرك. هكــذا 
ــوغ  ــه مــن بل ــذى يمنع ــش الإنســان ســجين هــذا الجســد اللعــن ال يعي
الحقيقــة. يبــدو أنــه قــد كُتــب عليــه المــوت وحيــدًا داخــل هــذا الكهــف. 

انتبــه مــن تأملاتــه علــى الكلــب و هــو يعضــه برفــق فــى قدميــه، 
نهــره محــاولً إمعــان التفكيــر، بيــد أن الكلــب راح يشــده مــن ثيابــه 
محــاولً مداعبتــه، ثــم راح يلعــق رقبتــه حتــى ســمعه يقــول لــه ســأظل 
معــك إلــى الأبــد.. شــعر  بالحســرة تمــزق قلبــه، إذا كان الحيــوان الــذى  
يحتقــره الجميــع لأنــه  لا يملــك العقــل و الوجــدان مثــل الإنســان قــد 
شــعر بــه مــن خــال النظــرات الصامتــة دون كلام فلمــاذا لــم تشــعر بــى 
»رشــا«؟ أيــن الخطــأ؟ ليــت النــاس كلهــم مثــل هــذا الكلــب الوضيــع.. 

ــر نفســه الإنســان  ــه يعتب ــا اكتشــف أن ابتســم فــى ســخرية عندم
الوفــى الوحيــد فــى هــذه الدنيــا رغــم كل مــا فعلــه مــع »ســلمى«،  رغــم 
كل مــا فعلــه مــع زملائــه و تلاميــذه النابهــن. يعتبــر نفســه إنســانًا 
مؤمنًــا رغــم أنــه كان يعــب زجاجــات الخمــر و يســهر ليالــى الأنــس 
أثنــاء شــهر رمضــان. يــا لــك مــن إنســان فاجــر وقــح. إنــك مثلهــم، إنهــم 

رغــم كثــرة ذنوبهــم و خطاياهــم يعتبــرون أنفســهم أبــرارًا مثلــك. 
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ــى  ــه، ف ــى أنف ــراب، ف ــى الت ــا ف ــاح وجــد نفســه مردومً ــى الصب ف
عينــه، يشــعر بــه خشــنًا يجــرح ثنايــا جســده.. خــرج مــن الكهــف وجــاً 
فلــم يســتطع رؤيــة شــيئًا، التــراب يرتــع ســعيدًا يحجــب الكــون، الريــاح 
ــى وصــل  ــر حت ــا الضري ــة مثلم ــط بخطــوات مرتجف ــرة.. راح يتخب ثائ
إلــى النباتــات، جمــع بعــض الثمــار التــى أحــس بخشــونتها بــن أصابعــه 
مــن أثــر هــذا التــراب اللعــن الــذى يغلــف العالــم. حــاول غســل الثمــار 
جيــدًا فــى المــاء ثــم رجــع ســريعًا إلــى الكهــف. التهمهــا بيــد ترتجــف مــن 
البــرد. التــراب داخــل الثمــار يحطــم أســنانه المترفــة و يلــوى أمعــاءه، 

تذكــر صديقــه »حســن«.. 

كان »حســن« زميــاً فــى فتــرة التجنيــد، نوبــى، أســمر البشــرة 
أبيــض القلــب بشوشـًـا طاهــرًا، يحــب كل النــاس، الكــره لا يجــد طريقـًـا 
إلــى قلبــه مهمــا كانــت قســوة مــن حولــه.. مــن أحــب هواياتــه إعــداد 
الطعــام وترتيبــه ثــم تقديمــه بطريقــة تفتــح شــهية الشــبعان. فــى ذات 
ــارة عــن شــراب العــدس الأصفــر، تذمــر  يــوم كانــت وجبــة الغــداء عب
ــا  ــوا منهــا بينمــا كنــت أن ــة الشــعبية التــى مل الزمــاء مــن هــذه الوجب
أداعبهــم لأننــى أحــب شــربة العــدس الأصفــر. تذوقتــه فوجدتــه خفيفـًـا 
مثــل المــاء، تركتــه. ســألنى »حســن« عــن الســبب فقلــت لــه أحبــه ثقيــاً 
مثلمــا كانــت تفعلــه والدتــى، فــإذا بــه يعــب مــن الدلــو الكبيــر و يغلــى 
الشــربة علــى النــار حتــى يبخــر المــاء. قلــت أريــد ملعقــة مــن الســمن 
البلــدى، فأتــى بهــا مــن عنــده. تذوقتــه فطلبــت بعــض التوابــل، فأتــى 



- 75 -

بهــا، ثــم طلبــت خبــزًا محمصًــا لأضعــه فــى الشــراب، فقــام بتحميــص 
الخبــز. عندمــا بــدأت الأكل بشــهية فوجئــت بــه لا يــأكل معــى، قــال: أنــا 
لا أحــب العــدس. شــكرته علــى إعــداد هــذه الوجبــة مــن أجلــى فقــط. 
فابتســم ابتســامته الصافيــة حتــى بــدت أســنانه ناصعــة البياض وســط 

وجهــه الأســمر و هــو يقــول: بالهنــاء و الشــفاء.

بعــد انتهــاء فتــرة التجنيــد عــدت إلــى الإســكندرية و عــاد »حســن« 
إلــى بلــده أســوان. كان يتصــل بــى كثيــرًا و يلــح علــىّ أن أزوره هنــاك، 
ــى  ــال الرومان ــه. لكــن حــن اصطدمــت بالتمث ــى فعــاً رؤيت ــت أتمن كن
كرهــت كل شــىء فــى الدنيــا. فقــدت صبــرى علــى كل شــىء و أى 
ــم  ــى لهــا. ث ــه التــى لا معن ــه و ضحكات شــىء. أصبحــت أضيــق بثرثرت
انتقلــت إلــى القاهــرة و أصبحــت موســيقارًا معروفًــا، حــاول الاتصــال 
بــى لكنــى لــم أكــن أرد علــى تليفوناتــه بعــد أن أصبــح لا يشــغلنى شــىء 
ســوى النجــاح فقــط و لا شــىء غيــر ذلــك.. قابلتــه مصادفــة فــى 
أســوان لكنــى أدرت وجهــى، كنــت أريدهــا رحلــة اســتجمام و هــدوء 

ــا كل جروحــى. بجــوار »ســلمى« لأداوى به

الآن..  أقدرهــا  مثلمــا  أقدرهــا  و  صداقتــه  بقيمــة  أشــعر  لــم 
لــم يقدرهــا حــق  أنــه كانــت هنــاك أشــياء جميلــة  اكتشــف فجــأة 
قدرهــا. لــم تكــن الحيــاة ســوداء مثلمــا كان يراهــا، صــدق الله العظيــم 
حــن قــال: » لــو لــم نجــد فيهــا خيــرًا لفســدتا«. اكتشــف مــدى جحــوده 



- 76 -

ــا بالفقــر و الحاجــة التــى يعانــى منهــا  و نكرانــه للنعــم. لــم يشــعر يومً
الكثيــرون، و لــم يشــكر الله. لــم يشــعر بالجــوع و العطــش إلا بعــد أن 
تــاه فــى الصحــراء، بالرغــم مــن ذلــك لــم يشــكر الله. لقــد وهبنــى 
الله أســرة متماســكة تحبنــى، وهبنــى المــال، وهبنــى موهبــة الموســيقى 
وبرعــت فيهــا. لــم أرضَ أبــدًا عــن كل هــذه النعــم بــل لــم أكــن أراهــا أو 
أشــعر بقيمتهــا مــن قبــل. و بعــد كل ذلــك أدعــى أننــى قريــب مــن الله 

ــى عنــى ويضلنــى؟! إنســان وقــح.. وأتســاءل لمــاذا يتخل

قبــع داخــل كهفــه انتظــارًا لهــدوء العاصفــة، لــم يجــد شــيئًا يفعلــه 
ســوى تــاوة القــرآن. فــى أثنــاء ذلــك انتفــض الكلــب و راح يحيــط بــه 
ــوى.. هــب  ــم راح يعــوى و يتل ــف ث ــه بعن ــة اليســار و هــو يدفع مــن جه
»محمــد« مذعــورًا مــن هــذا الســلوك الغريــب. ارتمــى الكلــب علــى 
الأرض يتلــوى فــى تشــنجات عنيفــة، فــإذا بــه يــرى عقربـًـا أســودًا عالقـًـا 

فــى فخــذ الكلــب..

بكــى »محمــد« مــن أعمــاق قلبــه مثلمــا بكــى لفقــد جــده. فــى الليــل 
ــت  ــد أن هام ــه. بع ــرب من ــس بالق ــدًا دون وجــود أحــد يتنف ــات وحي ب
الــروح فــى ملكــوت ربهــا رأى نفســه فــى حديقــة رحبــة أشــجارها 
ــز  ــه يقف ــط ب ــب يحي ــا الكل ــوان بينم ــكل الأل ــا مزهــرة ب ــة، نباتاته وارف

ــه فــى مــرح و ســعادة... حول

>>>
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عــاد إلــى الصحــراء وحيــدًا يتجــه نحــو الشــرق أمــاً فــى الوصــول 
إلــى ضفــاف النيــل لينهــل منــه حتــى يرتــوى، بيــد أن الصحــراء بــدت 
لــه كأنهــا لــن تنتهــى أبــدًا. تســرب اليــأس إلــى قلبــه الملهــوف و ســيطر 
علــى كل كيانــه.. كان فــى الماضــى يــردد الحكمــة الشــهيرة: كلمــا اشــتد 
الظــام كلمــا اقتــرب الفجــر. لكــن الحيــاة علمتــه أنــه كلمــا اشــتد 
الظــام كلمــا اشــتدت وحشــة الغربــة، لــن يبــزغ الفجــر أبــدًا، إنــه ظــام 
أبــدى.. يشــعر كأنــه يعيــش ضريــرًا فــى هــذه الصحــراء يتخبــط فــى 
الصخــور و الجبــال، يتعثــر فــى الرمــال. كان يفخــر بعقلــه الــذى لا 
يُقهــر، الإنســان الذكــى يعــرف طريقــه جيــدًا، يعــرف قدراتــه ويُحســن 
ــا رغــم  الاســتفادة منهــا حتــى لا يقــع فريســة التيــه.. يشــعر بقلبــه ميتً
مــا كان يتفاخــر بــه مــن إحساســات و مشــاعر نبيلــة يحولهــا إلــى ألحان 

عذبــة و نغمــات صافيــة بينمــا يتهــم النــاس بالغــدر و الوحشــية. 

فــى ســاعة العصــر ســقط مرهقًــا يائسًــا باكيًــا، الجــوع يمــزق 
أحشــاءه، العطــش يمــزق حلقــه. تمــدد علــى الأرض فــى استســام رغــم 
ــم يعــد يبحــث عــن كهــف فــى بطــن  لســعات حرارتهــا و خشــونتها.  ل
الجبــل أو جحــر فــى جــوف الأرض.. لا فائــدة مــن أى شــىء، لا جــدوى 
مــن البحــث عــن الأمــل، لا جــدوى إطلاقـًـا مــن إعمــال العقــل. الحامــى 
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ــوغ  ــول البشــرية تعجــز عــن بل ــى العق ــوب. أذك ــوب مكت هــو الله. المكت
الحكمــة، فلمــاذا إرهــاق العقــل فيمــا لا يفيــد أو ينفــع؟ فلينعــم العقــل 

بهدوئــه. و لينعــم القلــب بالســكينة و ليكــن مــا أراده الله. 

بعــد أن غابــت الشــمس تجــر وراءهــا أشــعتها الحمــراء خلــف 
ــاك ظــام دامــس  ــن هن ــم يك ــه، ل ــذى يســتحيل الوصــول إلي ــق ال الأف
كالمعتــاد، كان القمــر بــدرًا ســاطعًا وســط نجــوم تتــألأ. كان القمــر فــى 
ــه اليــوم أخطــر مــن ذلــك  ــدا ل ــه ب ــة لكن الماضــى رمــزًا للعاطفــة النبيل
بكثيــر، نــور يســطع فــى الظــام، أمــان للتائهــن. إن الله لــم يخلــق هــذا 

ــى.  القمــر إلا لهدايت

مــن خــال اســتدارة القمــر رأى وجــه الشــيخ الوفــى مبتســمًا. 
فــى هــذا اليــوم كان يجلــس علــى الأرض مســندًا ظهــره إلــى الحائــط 
يتصنــع الدهشــة فــى عينيــه كمــن يتحــدث إلــى طفــل محــاولً إبهــاره 
و إثــارة فضولــه. قــال لــه إن الله عندمــا خلــق النــار أمــر »جبريــل« 
عليــه الســام بالذهــاب إليهــا ليــرى مــا أعــده للكافريــن الجاحديــن. 
بعــد أن رأى مــدى هولهــا و بشــاعتها عــاد إلــى ربــه خائفًــا وجــاً 
وهــو يقــول: ســبحانك ربــى، لــو رآهــا بنــو أدم لــن يكفــر أو يجحــد 
ــذات  ــكل الشــهوات و المل ــا الله ب ــا.. فأحاطه ــاءً له ــدًا اتق ــك أحــد أب ب
وأمــر »جبريــل« بالعــودة إليهــا، فلمــا رآهــا هكــذا قــال: ســبحانك، إنهــم 
جميعًــا ســيهلكون فيهــا أبــدًا. و عندمــا خلــق الله الجنــة طلــب مــن 
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»جبريــل« الذهــاب إليهــا ليــرى مــا أعــده للمؤمنــن، فعــاد و هــو يقــول: 
ســبحانك ربــى، لــو رآهــا بنــو أدم لــن يعصــاك أحــد منهــم أبــدًا طمعًــا 
فيهــا.. فأحاطهــا الله بــكل المحرمــات و المــكاره و طلــب مــن »جبريــل« 
العــودة إليهــا. فلمــا رآهــا قــال:  ســبحانك لــن يدخلهــا أحــد أبــدًا إلا 

مــن تشــمله برحمتــك. 

ــم  ــى ل ــه »زينــب« الت ــم بالشــيخ الوفــى و زوجت ــل يحل ــات طــوال اللي ب
ــا يحيــط بــه  يرهــا.. ثــم اســتيقظ علــى أذان الفجــر ليجــد الضبــاب كثيفً
مــن كل جهــة. صــوت الأذان يأتيــه خاشــعًا شــجيًا كأن »بــال« نفســه هــو 
الــذى يــؤذن محــاولً  تطهيــر العالــم، صوتــه يخــرق كل كيانــه، يزلــزل 
قلبــه الميــت ليبعــث فيــه حيــاة جديــدة طاهــرة. هــب مــن نومــه فــى خفــة 
ونشــاط.. أصابتــه الدهشــة مــن أيــن يأتــى هــذا الأذان فــى هــذه الصحــراء 

ــة.. هــل وصــل إلــى ضفــاف النيــل دون أن يشــعر؟!  الموحشــة القاحل

راح يحــث الخطــو فــى الضبــاب الكثيــف، الأرض تحــت قدميــه 
لــم تعــد رمليــة أو صخريــة كمــا تعــود، كأنهــا قطــن أو مخمــل ناعــم.. 
رأى »رشــا« بنظراتهــا الجوفــاء الميتــة كالتمثــال الرومانــى الرائــع، لــم 
ــت.. رأى  ــم يلتف ــة فل ــا.. رأى »ســلمى« بابســامتها الصافي ــت إليه يلتف
صديقــه »حســن«  بنظراتــه المرحــة فلــم يأبــه بــه.. رأى الشــيخ الوفــى 
مبتســمًا لــه فــى هــدوء و ســكينة، اطمــأن لرؤيتــه دون الالتفــات إليــه.. 
رأى الغجريــة العاريــة تفتــح لــه صدرهــا الناهــد فــى إغــراء و هــى تمــد 



- 80 -

لــه يدهــا بالــكأس فــى دلال، أغمــض عينيــه و راح يحــث الخطــو فــى 
اتجــاه صــوت الأذان. 

ــاءً،  ــورًا و به ــاب. المســجد يشــع ن ــى الضب ــا ف رأى مســجدًا غارقً
ــور  ــور الأليــف.. الن ــى الن ــا مــن ظــام الصحــراء الموحــش إل فــر هاربً
ــات.. فــى المحــراب يقــف جــده مبتســمًا  يســطع فــى المســجد دون لمب
مرتديًــا نفــس الجلبــاب الأبيــض الــذى عــاد بــه مــن رحلــة الحــج. 
عندمــا رآه جــده أعلــن بدايــة الصــاة ثــم راح يصلــى بــه الفجــر، يتلــو 
القــرآن بصــوت رخيــم شــجى، يركــع فــى خضــوع و استســام تــام لإرادة 
ــه. لا  ــاق قلب ــن أعم ــد« م ــى »محم ــاء الســجود بك ــادر. أثن الواحــد الق
يريــد الوقــوف مــرة أخــرى. بعــد انتهــاء الصــاة اســتدار لــه جــده، نظــر 
»محمــد« إليــه متوســاً إعــادة الصــاة مــرة أخــرى، يريدهــا صــاة 
طويلــة لا نهايــة لهــا، عبــادة أبديــة إلــى يــوم القيامــة، فأعــاد بــه الصــاة 
و إن كانــت لــم تســتمر طويــاً مثلمــا كان يتمنــى أو يشــتهى، لــم يشــعر 

بعــد بالارتــواء مــن الصــاة بعــد طــول  الجفــاف. 

بعــد الصــاة خــرج مــن بــاب خلفــى فــى المســجد ليجــد أشــجارًا 
وارفــة الظــال حتــى أن ضــوء الشــمس لا يــكاد يصــل إلــى الأرض 
إلا هادئًــا لطيفًــا، الأرض تكســوها الخضــرة، نباتــات مزهــرة بــكل 
الألــوان، رائحــة الياســمين تنبعــث فــى كل المــكان فتفعــل فــى قلبــه 
مفعــول الســحر.. تحــت الأشــجار الوارفــة بيــت رمــادى اللــون، تتســلق 
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ــن  ــرف م ــة، لا يع ــات الخضــراء. دخــل بخطــوات واثق حوائطــه النبات
ــا فــى المــكان.. فــى وســط  ــه هــذه الثقــة؟ الضــوء يشــع مبهجً ــن أتت أي
الردهــة تجلــس »رشــا« بكامــل  جمالهــا و زينتهــا، شــعرها الطويــل 
يسترســل فــى عذوبــة حــول وجههــا كأنــه تــاج المُلــك الــذى يتوجهــا علــى 
عــرش القلــوب الحائــرة الملهوفــة، شــفتاها مكتنزتــان فــى لــون حبــات 
الفراولــة، وجنتاهــا فــى لــون التفــاح، ترتــدى نفــس القميــص الــذى فــى 
لــون النبيــذ فيكشــف عــن جــزء مــن صدرهــا، ســمع نبض قلبهــا دون أن 
يلمســها، شــعرت بنظراتــه الحائــرة الهائمــة دون أن ينطــق بكلمــة كأنمــا 
ــه، ابتســمت بعينيهــا الواســعتين،  هــى الأخــرى قــد ســمعت نبــض قلب
نظــرات مفعمــة بالمشــاعر النبيلــة مختلفــة كل الاختــاف عــن التمثــال 
الرومانــى... إنهــا »رشــا« الحقيقــة التــى عشــقها مــن صميــم  قلبــه 

حتــى تغلغلــت فــى كل وجدانــه وكيانــه..

>>>
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العقيد »مؤمن«

بصفــة  الســيارة  بجانــب  بالانتظــار  »مؤمــن«  العقيــد  أمرنــى 
مســتمرة، كمــا أمرنــى بــأن أكــون أنــا و الســيارة علــى أهبــة الاســتعداد 
للتحــرك فــى أيــة لحظــة... بالأمــس تحركــت مقدمــة اللــواء المــدرع 
ــة فــوق عربــات القطــار إلــى الحــدود  و نحــن الآن فــى انتظــار  محمل

ــواء. ــب الل تحــرك قل

علــى مقربــة منــى طفلــة بدويــة لا يتعــدى عمرهــا الخمســة أعــوام، 
ممزقــة الملابــس، حافيــة القدمــن، يغطــى وجههــا تــراب الصحــراء 
الأصفــر الخشــن، تتأمــل بنظــرات بريئــة الدبابــات و المدافــع غيــر 
مدركــة مــدى بشــاعتها. مــن يــدرى؟ ربمــا تكــون فــى قــرارة نفســها 
تحســدنا علــى أننــا نلهــو بمثــل هــذه الألعــاب الضخمــة المثيــرة... 
تذكــرت ابنــة أخــى، إنهــا فــى مثــل ســنها إلا أنهــا تحمــل هــم الدراســة 
ــرًا مــا يضربهــا أخــى أو يحرمهــا مــن الألــوان و الرســم  مــن الآن، كثي

ــا المدرســية. ــا تُقصــر فــى واجباته عندم

ــر  ــىّ مبتســمة. كــدت أطي ــى لهــا فالتفتــت إل ــة بنظرات شــعرت الطفل
إليهــا و أضمهــا إلــى صــدرى بيــد أن قدمــاى تســمرتا فــى الأرض حرصًــا 
علــى تنفيــذ أوامــر العقيــد »مؤمــن«. بالنســبة لجنــدى مجنــد مثلــى يكــون 
التــردد أو حتــى مجــرد التفكيــر قبــل التنفيــذ يُعتبــر تكســيرًا للأوامــر 
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العســكرية، هــذا يســتوجب محاكمــة عســكرية قاســية قــد تنتهــى بالحكــم 
بخيانــة الوطــن أو الجُــن علــى الأقــل. و أنــا علــى اســتعداد لفعــل أى شــىء 
مهمــا كلفنــى ذلــك مــن ثمــن حتــى لا أبــدو أمــام نفســى إنســانًا جبانًــا، لــم 

و لــن أســمح لأحــد أن يعايــر ابنــة أخــى بعمهــا الخائــن.

ســمعت صــوت العقيــد »مؤمــن« يأتــى مــن بعيــد و هــو ينبــه الجنود 
ــى أذوق  ــه قــط حت ــى، لا أترك ــاً الشــعار المعــروف »ســاحى حيات قائ
المــوت«. تخيلتــه و هــو يقــف بينهــم ضخــم الجثــة يشــمر أكمــام ســترته، 
نظراتــه صارمــة ثاقبــة إلــى أعمــاق مــن يقــف أمامــه، الجميــع يهابــه 

ويُقــدره، لكنهــم لــو رأواه فــى الليلــة الســابقة لأشــفقوا عليــه.

ــا بعــد منتصــف الليــل بربــع ســاعة علــى  بالأمــس اســتيقظت قلقً
ــه يجلــس  ــاب الخيمــة بحــذر فرأيت ــة، أزحــت ب صــوت همهمــات غريب
علــى عتبــة عربــة النــوم الخاصــة بــه يمســك بصــورة فــى يــده يتأملهــا 
بحنــان دافــق و يتنهــد فــى أســى، ثــم ينظــر إلــى الســماء بعينــن قلقتــن 
و يتمتــم ببعــض الدعــوات طالبـًـا الســتر مــن الله... أشــفقت عليــه، لــم 
أكــن أتصــور أبــدًا أن يكــون بمثــل هــذه الرقــة و العاطفيــة... لا شــك 
أنهــا صــورة أمــه. عندمــا يكــون الإنســان علــى موعــد مــع المــوت لا بــد 
أن يتذكــر مــن وهبتــه الحيــاة. خرجــت إليــه لأطمئــن عليــه، ســألته عــن 
الصــورة فقــال لــى مشــفقًا: لا تشــغل بالــك يــا بنــى، إذهــب الآن للنــوم، 

أمامنــا مجهــود كبيــر فــى الأيــام القادمــة.
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عندمــا قــال لــى »يــا بنــى« شــعرت فعــاً أنــه أبــى الرحيــم الــودود 
ــار... وصــل القطــار، تحركــت بالســيارة  ــد »مؤمــن« الجب وليــس العقي
فــوق إحــدى العربــات كمــا صــدرت الأوامــر و مــن هنــا رأيــت البدويــة 
ــا مــن زمجــرة الدبابــات و هــى  الصغيــرة و هــى تبكــى و ترتجــف هلعً
ــا يتطايــر فــى الهــواء يــكاد  تتحــرك فــوق الصخــور فتحيلهــا ترابًــا هشً
يحجــب ضــوء الشــمس، عندمــا رأيــت دموعهــا أقســمت ألا أعــود إلا 
منتصــرًا أو جثــة هامــدة، إذا كان هــذا حالهــا و الدبابــات تتحــرك إلــى 
القطــار فــى هــدوء، فكيــف يكــون حالهــا عندمــا تزحــف إلــى قريتهــا 
دبابــات مماثلــة يقودهــا أعــداء يقذفــون النيــران فــى كل مــكان... لا بــد 

مــن النصــر مــن أجــل البدويــة و مــن أجــل ابنــة أخــى.

العقيــد  أتــى  أبطلــت محركاتهــا  و  الدبابــات  أن صعــدت  بعــد 
»مؤمــن« ليجلــس  بجــوارى فــى الســيارة، لــم أشــعر بــه لانشــغالى 
ــة  ــا التحي ــا مؤديً ــاه«. انتفضــت واقفً ــاً »انتب ــة فصــرخ فــى قائ بالطفل
العســكرية فــى ثبــات، رأيــت فــى عينيــه نفــس النظــرات الحازمــة 
الثاقبــة  كأنــه يشــعر بــكل مــا يــدور فــى صــدرى. عندمــا بــدأ القطــار 
فــى التحــرك التفــت إلــى البدويــة الصغيــرة، أشــرت إليهــا مودعًــا 

فــردت علــىّ الإشــارة و هــى تبتســم..

كانــت الرحلــة متناقضــة كل التناقــض، مــر بنــا القطــار علــى 
قــرى جبليــة فقيــرة مهملــة لا تجــد بهــا ســوى الفقــر و الجهــل، أنــاس 
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ــى الحــرب. بعــد  ــا و لا يدركــون معن لا يعرفــون شــىء فــى هــذه الدني
هــذه القــرى ببضعــة كيلومتــرات تجــد القــرى الســياحية الفاخــرة 
تنتشــر حولهــا و بداخلهــا أفخــر أنــواع الســيارات بأبهــى الألــوان، 
قصــور فاخــرة تتزيــن جدرانهــا الخارجيــة بنقــوش فــى غايــة الروعــة. 
ــم فــى الشــرفة، ربمــا بدافــع الخــوف و القلــق...  معظمهــم يضــع العل
لا شــك أن هــؤلاء النــاس يتحدثــون عــن الحــرب بعــد الخــروج مــن 
حمامــات الســباحة وهــم يأكلــون الجمبــرى و الســبيط أمــام شاشــات 
التليفزيــون، قــد تكــون الحــرب بالنســبة لهــم شــىء مثيــر لكنــه يختلــف 

ــود... ــه نحــن الجن ــا عمــا نشــعر ب تمامً

فــى الســاعة الحاديــة عشــرة رأيــت كل الضباط و القادة يمســكون 
ــا عــن محطــة  ــزر بحثً ــون بال ــرة، يعبث ــو الصغي ــزة الرادي ــم أجه بأيديه
معينــة ثــم يتنصتــون علــى الســماعة فــى حــذر و ترقــب، زعيمنا ســيلقى 
خطابـًـا الآن، بحثــت مثلهــم فــى المذيــاع الصغيــر محــاولً معرفــة الأمــور 
التــى يصفونهــا بأنهــا خطيــرة، كان الصــوت متقطعـًـا مشوشًــا، الراديــو 
بســيط و عجــات القطــار تئــن بمــا تحملــه مــن معــدات ثقيلــة. لكنــى 
ــاد »ســنفعل كل  ــة كالمعت ــة كلمــات، كلمــات ضخمــة رنان التقطــت بضع
مــا يمليــه علينــا ضميرنــا الإنســانى، لا بــد أن نســاير ركــب الحضــارة 
الحديثــة، لا نريــد ســوى الســام و العــدل و الرفاهيــة لــكل شــعوب 

العالــم«.
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بعــد الخطــاب بدأنــا فــى تنــاول الغــذاء، انقســمنا إلــى مجموعــات 
صغيــرة تلتــف حــول نفســها فــى صمــت. لــم أجــد فــى نفســى أيــة رغبــة 
فــى تنــاول الطعــام، عندمــا يقــدم الإنســان علــى المــوت يزهــد كل شــىء، 
يفقــد كل إحســاس بالحيــاة،  لكننــى بالرغــم مــن ذلــك أقبلــت علــى 
الأكل بــكل شــراهة، إذدرتــه دون أن أتذوقــه، يجــب أن أكــون فــى تمــام 
الصحــة و العافيــة حتــى أســتطيع الصمــود، ليــس مــن أجلــى أنــا،  لكــن 

مــن أجــل ابنــة أخــى و البدويــة الصغيــرة...

ــوم  ــة الن ــى عتبــة عرب بعــد الغــذاء رأيــت العقيــد »مؤمــن« يجلــس عل
ــة بالأســى  ــه نظــرات متســائلة مفعم ــدًا، يتأمــل الصــورة و فــى عيني وحي
والحيــرة، مــن نظراتــه تأكــدت أنهــا صــورة ابنتــه، الجميــع يعلــم مــدى 
هيامــه بهــا. فــى قمــة ثورتــه و غضبــه و بطشــه يهــدأ تمامًــا و يتحــول 
ــع إذا أقســم عليــه أحــد بحياتهــا.. فــى إحــدى الأمســيات  إلــى طفــل ودي
الســابقة علمــت منــه أن ابنتــه فــى السادســة عشــرة، تنظــم الشــعر ويحلــم 
بهــا شــاعرة كبيــرة مرموقــة. فــى هــذه الليلــة حدثتــه عــن ابنــة أخــى التــى 
فــى الخامســة مــن العمــر، تعشــق الألــوان و الرســم، أنــوى إلحاقهــا بمرســم 
ــى  ــا أعشــق الرســم لكن ــا أيضً ــغ الســابعة، أن خــاص بالأطفــال عندمــا تبل
فشــلت فــى تحقيــق أحلامــى و طموحاتــى مــن خلالــه، لذلــك ســآخذ 
ــى السادســة عشــرة ســأعاونها  ــح ف ــا تصب بيدهــا خطــوة بخطــوة، عندم
علــى إقامــة أول معــرض خــاص بهــا.. لكننــى أدركــت اليــوم مــن خــال 
نظــرات العقيــد »مؤمــن« أننــا لــن نعيــش حتــى تتحقــق الأحــام. فقلــت فــى 
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ــا، لا شــك فــى  نفســى فــى إصــرار: المهــم تحقيــق الأحــام و إن كنــت ميتً
أنهــا ســتفخر بعمهــا الشــهيد.

وصــل القطــار إلــى نهايــة الطريــق، هبطــت المعــدات مزمجــرة تقتحــم 
ــم يكتمــل  ــا بجانــب مشــروع ترعــة ل ــة الأطــراف، مررن الصحــراء المترامي
بســبب الظــروف الراهنــة، ثــم دلفنــا بــن الجبــال و الوديــان إلــى أن لحقنــا 

بمقدمــة اللــواء تعســكر حــول تبــة نتســتر وراءهــا مــن مواقــع العــدو.

مــا إن هــدأت المحــركات حتــى أمرنــى العقيــد »مؤمــن« بالتحــرك 
ــوة  ــى ق ــة ف ــال الناعم ــوق الرم ــت الســيارة ف ــة، اندفع ــى التب ــه أعل مع
وعنــف كأنهــا وحــش ثائــر يشــق الخــراب، عنــد نقطــة محــددة أمرنــى 
بالتوقــف، هبــط مــن جانبــى، تســتر خلف صخــرة و راح يتفحص مواقع 
العــدو مــن خــال نظــارة الميــدان المكبــرة، اســتطلع يمينـًـا وشــمالً بدقــة 
متناهيــة، فجــأة خرجــت منــه شــهقة و ســقطت النظــارة... جريــت 
ــه دمــوع  ــت فــى عيني ــى رأي ــه، لأول مــرة فــى حيات ــن علي نحــوه لأطمئ

متحجــرة ثائــرة. ربــت علــى كتفــى برفــق قائــاً:

لا تقلق يا بنى. 	-

ــه،  ــه الوحيــد فعــاً، أردت أن أضمــه لأهــون علي شــعرت أنــى ابن
لكنــى شــعرت بأننــى لــو ضممتــه فــى هــذه الحالــة ســوف ينخــرط فــى 
بــكاء عنيــف و أنــا لا أريــد أن أرى دمــوع العقيــد »مؤمــن« العظيــم 

الجبــار فــى مثــل هــذه الظــروف.
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فــى أثنــاء طابــور المســاء رأيتــه جبــارًا عظيمًــا كعادتــه، أصــدر 
أوامــره فــى حمــاس بالاســتعداد التــام و توخــى الدقــة فــى التنفيــذ... 
ــادة، خــرج بعدهــا  ــة القي ــور تلقــى إشــارة مشــفرة فــى عرب بعــد الطاب
ــة  ــف العرب ــى بنفســه خل ــه يختل ــة، رأيت ــاب فــى عصبي ــق الب و هــو يغل
ــا إياهــا، أو ربمــا يحــدث نفســه... يتفحــص الصــورة فــى فــزع محدثً

ســألته عــن ســر الصــورة، فعلمــت منــه أنهــا صــورة ابــن أختــه  
التــى تزوجــت مــن رجــل مــن البــاد القابعــة خلــف هــذه الحــدود و هــى 
مقيمــة هنــاك مــع زوجهــا. المفــروض أن يكــون ابــن أختــه  الآن فــى 
ــة  ــا تفحصــت الجبه ــد، عندم ــة والعشــرين، أى فــى ســن التجني الثالث
رأيــت جنديًــا يشــبهه إلــى حــد كبيــر. تنهــد فــى أســى و هــو يقــول: 
ــه   ــد أن حقيقــة لســت متأكــدًا إن كان هــو فعــاً، لكــن لــدى شــعور أكي
هــذا الطفــل الــذى طالمــا احتضنتــه و لعبــت معــه.. فــى آخــر لقــاء 
بيننــا، منــذ ســبع ســنوات، أدى لــى التحيــة العســكرية مازحـًـا مبتســمًا، 
ابتســامته لا تفارقنــى منــذ علمــت بالمهمــة، كمــا أن كلمــات القائــد 
الأعلــى تــرن فــى أذنــى، قــال لــى أننــى قائــد المهــام الصعبــة، الشــعب 
بأكملــه رجالــه و نســائه و أطفالــه ينتظــرون منــى إمــا النصــر و الفرحــة 
أو الــذل و المهانــة.. الانســحاب جـُـن و خضــوع، إن اعترضــت ســيعاير 
النــاس ابنتــى بأبيهــا الخائــن... تنهــد العقيــد »مؤمــن« و هــو يســألنى.. 
مــاذا تفعــل لــو كنــت مكانــى؟ لــم أجــد شــيئًا أقولــه، فصــرخ فــىّ قائــاً 

فــى حنــق: انصــراف لا ترينــى وجهــك إلا عندمــا أطلبــك.
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انصرفــت مــن أمامــه بســرعة، تعثــرت فــى الرمــال الناعمــة و قــد 
شــعرت بنفــس مــا شــعرت بــه عندمــا وجــدت نفســى فــى بحــر متلاطــم 
الأمــواج و أنــا لا أجيــد الســباحة، لــولا ســتر الله لأصبحــت فــى عــداد 

الأمــوات منــذ ســنوات.

ــف مقــود  ــوس خل ــى بالجل ــى، أمرن ــى طلبن ــوم التال ــر الي بعــد ظه
عربــة القيــادة المصفحــة و جلــس هــو بجانبــى، رأيــت حــول عينيــه 
هــالات ســوداء مرهقــة بيــد أن نظراتــه عــادت إليهــا القــوة و العظمة... 
لاحظــت مــن خــال حركاتــه الســريعة المتعاقبــة مــدى المجهــود الجبــار 
ــى  ــكاره... أمرن ــن أف ــرب م ــه و اله ــه محــاولً اســكات عقل ــذى يبذل ال
بالصعــود إلــى التبــة و التســتر خلــف الصخــرة. توقعــت الهجــوم مــن 
أعلــى التبــة. أمــر الكتيبــة الأولــى بالالتفــاف حــول التبــة مــن جهــة 
ــة اليســار و أبقــى  ــة بالالتفــاف مــن جه ــة الثالث اليمــن، و أمــر الكتيب
الكتيبــة الثانيــة فــى مكانهــا تواجــه العــدو إذا مــا صعــد فــوق التبــة 
و تحمــى خلفهــا كتائــب المشــاه والمدفعيــة الثقيلــة. أصــدر أوامــره 
بالاشــتباك فانبعثــت النيــران فــى كل مــكان. لــم يــأت المســاء إلا و قــد 
دمــر موقــع العــدو.. اســتمع إلــى كل الإشــارات القادمــة إليــه فى حرص 
شــديد و هــو يراقــب الميــدان بنظــرات القائــد المغــوار و بعــد أن تأكــد 
إنــه لــم يبــق ســاح يُذكــر مــع العــدو أمــر عربــات الكشــف عــن الألغــام 
بالتقــدم، رأى بعينيــه ابــن أختــه و هــو يقــف ممــزق الثيــاب يمســك 
ــاع  ــة دف ــى حرك ــزوم التصــدى، ف ــدى المه ــة، حــاول الجن ــة خاوي بندقي
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ــه يحتضــن  ــه  كأن ــا ذراعي ــات فاتحً ــام إحــدى العرب ــف أم ــة وق جنوني
خالــه فــإذا بالســيارة و الجنــدى ينفجــران نتيجــة المفرقعــات التــى لفهــا 

الجنــدى المهــزوم حــول خصــره.

رُفــع علــم بلادنــا فــوق الأرض، اســتقر لواؤنــا المنتصــر فبكــى 
الجميــع فرحًــا. فــى المســاء رقــص بعــض الجنــود و هــم يحملــون 
الســاح فــى نشــوة عارمــة بينمــا اختلــى العقيــد »مؤمــن« بنفســه فــى 
عربــة القيــادة، ذهبــت إليــه لأطمئــن عليــه، خــرج إلــى بنظــرات زائغــة 

ــول: و هــو يق

مبروك النصر. 	-

قلت مهونًا:

أنت لم تفعل سوى ما يمليه عليك ضميرك. 	-

رمانى بنظرته الخارقة ثم قال:

ـ اذهب للاحتفال مع أصدقائك.

ثم دخل خيمته، و تساءلت فى نفسى عن معنى كلمة )ضمير(.

>>>
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اللهاث

وقفــت -أمــام إشــارة ممنــوع الانتظــار- ســيارة فارهــة فاخــرة. 
هبــط منهــا شــاب وســيم يتباهــى بثيابــه و شــعره المصفــف بعنايــة أكثــر 
ممــا يتباهــى بفتوتــه و رجولتــه. و مــن البــاب المقابــل هبطــت فتــاة 

ــاب و تفــن النفــوس. ــر فتســحر الألب ــة ، تتبخت رقيقــة نصــف عاري

أدار الشــاب ذراعــه حــول خصــر الفتــاة و وقفــا أمــام الفترينــة. ومــن 
ــدى  ــر لا يتع ــواء  أســفله طفــل صغي ــى اله ــى ضخــم ف ــا ســلم حبل خلفهم
ــا، محنــى الظهــر، رث الثيــاب، حافــى القدمــن. عمــره الإثنــى عشــر عامً

التفــت الصبــى يتأمــل الســيارة برهبــة  ثــم ســرح ببصــره إلــى 
الفتــاة يرقبهــا بانبهــار فاصطــدم بشــاب ضخــم ذى شــارب كثيــف.

صــرخ الشــاب الضخــم فــى الصغيــر، لعنــه هــو و أبــاءه، ثــم صفعه، 
فوقــع الســلم الحبلــى و ســال الــدم مــن ذراع الطفــل فتشــربته ملابســه 

الممزقــة. و انصــرف الشــاب الضخــم يلهــث... وراء حلمــه...

عــاد الشــاب الأنيــق و معــه فتاتــه إلــى الســيارة. أدار المســجل 
علــى موســيقى صاخبــة، زاد مــن ارتفــاع الصــوت و كأنــه يريــد اســماع 
الآخريــن و ليــس الاســتماع . ثــم ضغــط علــى دواســة البنزيــن  فاحتكت 
العجــات بــالأرض محدثــة صفيــرًا مرعبًــا، و انطلقــت الســيارة تشــق 
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ــة  ــه مــن العرب ــا علي ــا خوفً ــت أم طفله ــف. احتضن ــوة و عن الزحــام بق
المجنونــة  فقهقهــت الفتــاة العاريــة فــى نشــوة و ســخرية.

>>>
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الطائر الأبيض

موحشــة.  خاليــة  الشــوارع  باكيــة..  الصفــراء  المدينــة  أضــواء 
الســحب تتصــارع حــول صفحــة القمــر.. نســمات الخريــف تعبــث 
فــى  يتغلغــل  بالوحــدة  الشــعور  الجافــة...  الشــجرالصفراء  بــأوراق 
عروقــه، يزلــزل كيانــه رغــم أنــه يعيــش مــع زوجتــه المخلصــة و أبنائــه 

الأبــرار.

تــرك »شــوقى« منزلــه علــى غيــر عادتــه فــى مثــل هــذا الوقــت 
المتأخــر بعــد أن اســتعصى عليــه النــوم. اســتبد بــه القلــق بعــد أن حلــم 
ــا لــه ذراعيــه مبتســمًا فــى صفــاء،  بصديــق عمــره »جــورج«، رآه فاتحً
فــى عينيــه مــودة و ترحــاب، مــا زال شــابًا فتيًــا رغــم مــرور إثنــن 
وثلاثــن عامًــا، ســرعان مــا غاضــت ابتســامته و تحولــت نظراتــه إلــى 
عتــاب ثــم اســتجداء كمــن يطلــب النجــدة... شــعر بحــرارة جســده... 
استنشــق منــه رائحــة الإخــاص و الوفــاء فأصبــح لا يعلــم إن كان حلمـًـا 

ــا. قالــت لــه زوجتــه إنــه تأنيــب الضميــر... الحــق معهــا. أم علمً

منــذ أن هاجــر »جــورج« إلــى أســتراليا بــدأت الرســائل تتوالــى 
ولكنهــا مــن طــرف »جــورج« فقــط، يصــف لــه أحوالــه و حياتــه فــى 
المهجــر و يصــف لــه أدق التفاصيــل ليشــعر بأنهمــا مــازالا يعيشــان 
ســويًا صديقــن إلــى الأبــد، و فــى كل رســالة يطلــب الــرد للإطمئنــان 
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علــى أحــوال صديقــه. لكنــه الإهمــال مــن ناحيــة و الانغمــاس فــى 
التجــارة مــن ناحيــة أخــرى همــا مــا منعــا »شــوقى« مــن الكتابــة. توالــت 
ــا أخــرى و فــى  ــف أحيانً ــا و فــى عن ــب فــى رفــق أحيانً الرســائل تعات
أواخــر رســائله بــدأ يهــدد بالامتنــاع عــن المراســلة. قــرر »شــوقى« الــرد 
و بســرعة لكنهــا لعنــات التجــارة و المــال حتــى وجــد نفســه فــى أرذل 

العمــر بــا صديــق.

هــام فــى شــوارع المدينــة وحيــدًا، المبانــى أشــباح ضخمة، الأشــجار 
تتراقــص كأنهــا عالــم غريــب غامــض مــن الجــن، قادتــه أقدامــه إلــى 
مغامــرات  يتذكــر  أريكــة حجريــة  علــى  الشــالات فجلــس  حدائــق 
المراهقــة و الشــباب مــع صديــق مفعــم بالحيــاة. كان »شــوقى« و مــازال 
ميــالً للهــدوء و الكآبــة، ميــالً للوقــار و الخضــوع لتقاليــد المجتمــع 
وتحمــل المســئوليات الجســام، ميــالً للتضحيــة مــن أجــل الآخريــن بينما 
كان »جــورج« ميــالً إلــى المــرح و الانبســاط، كثيــرًا مــا يســحب صديقــه 
للاســتمتاع بمباهــج الحيــاة. أصبحــا يكمــان بعضهمــا البعــض، كل 
منهمــا يصحــح مســار الآخــر و يكشــف لــه نفســه علــى حقيقتهــا دون 

اســتحياء فصــدق عليهمــا المثــل القائــل الصديــق مــرآة صديقــه.

اجتاحــه حنــن جــارف إلــى البحــر الــذى ابتلــع صديقــه إلــى عالــم 
لمــاذا اختــار الشــارع المجــاور لمقابــر الجاليــات  مجهــول. لا يعــرف 

ــى البحــر. ــؤدى إل ــرة ت ــة بالرغــم مــن وجــود طــرق كثي الأجنبي
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اخترقتــه النســائم البــاردة، ربــط  زرار ســترته الأخيــر ثــم جلــس 
علــى أريكــة خشــبية يتذكــر يــوم الرحيــل، ابتســم عندمــا تذكــر دهشــة 
ضابــط أمــن المينــاء مــن الصداقــة الوطيــدة التــى نشــأت بــن مصــرى 

مســلم و لبنانــى مســيحى.

علــى مقربــة منــه رجــان عجــوزان، كل منهمــا يجلــس علــى مقعــد 
خشــبى صغيــر و فــى يــد كل منهمــا بوصــة يصطــاد بهــا. يجلســان فــى 
صمــت مترقــب علــى أمــل صيــد ثمــن، ثــم راح أحدهمــا يعــد كوبــن 
مــن الشــاى. حــاول التقــرب منهمــا لكنــه تراجــع بعــد أن اكتشــف فشــله 
فــى تكويــن أى صداقــات جديــدة. صحيــح أنــه يعــرف كثيريــن، تجــارًا 
كبــارًا وعمــاء مرموقــن، معظمهــم علــى خلــق كــريم لكنــه لــم يســتطع 

أبــدًا الانخــراط فــى أى صداقــة معهــم.

و أخيــرًا أُذن لصــاة الفجــر، انتفــض، جلجلــت فــى أذنيــه كلمــة 
الله أكبــر، اقتلعتــه مــن جــذوره، حــاول كثيــرًا الســيطرة علــى انتفاضات 
جســده بــا فائــدة.. رأى الصياديــن يلملمــان حاجتيهمــا فــى هــدوء ثــم 

دلفــا فــى أحــد الشــوارع متجهــن إلــى المســجد.

هــب واقفـًـا و ســار خلفهمــا، و همــا يخلعــان حذائيهمــا علــى بــاب 
المســجد كاد أحدهمــا يســقط فســنده الآخــر و هــو يبتســم لــه مشــجعًا 

مداعبًا:

- لقد أصبحت عجوزًا.
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- بل أشعر كأننى فى العشرين.

دخل المسجد و جلس فى زاوية بعيدة يستمع إلى القرآن.

انهمــرت دموعــه بشــدة و بكــى بكائـًـا عنيفـًـا كمــا لــم يبــك مــن قبــل، 
لــم يبــك بهــذه الحــدة إلا يــوم وفــاة والدتــه فقــط.

أُقيمــت الصــاة و هــو يجاهــد ليســيطر علــى انفعالاتــه. بعــد 
الصــاة رمقــه الرجــل المجــاور لــه فــى آســى ثــم قــال لــه معزيًــا:

- شد حيلك. الدوام لله.

الصديقــن  الصياديــن  رأى  المســجد  بــاب  مــن  خــرج  عندمــا 
يقتســمان مــا اصطــاداه و ســمع أحدهمــا يقــول و هــو ينتقــى أســماك 

معينــة مــن حقيبتــه:

- خذ هذا »الدنيس« بالهناء و الشفاء.

فقال الآخر ضاحكًا:

- و خذ أنت هذا »المرمار« لحفيدك العفريت.

جلجل الصديقان بضحكة مدوية يتحديان بها الزمن.

عــاد »شــوقى« إلــى البحــر بخطــوات ثقيلــة قهرتهــا الوحــدة وهناك 
رأى علــى الشــاطئ طائــر أبيــض رقيــق، تعجــب مــن وجــود طائــر فــى 
ــرًا مــا بــن  مثــل هــذا الوقــت. راح الطائــر الأبيــض يلــف و يــدور حائ
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ــى  ــدًا حت ــدًا بعي ــق بعي ــى البحــر، حل ــرًا عــاد  إل الأرض والبحــر و أخي
اختفــى فــى ســماء المجهــول... و هتــف »شــوقى«  بهــدوء:

- »جورج«... »جورج«!...

ــأت، البحــر  ــم ي ــرد ل ــة لكــن ال ــه ينتظــر الإجاب أرهــف ســمعه كأن
ــة. ــة القادم ــد اســتعدادًا للعاصف يرغــى و يزب

عــاد إلــى منزلــه، ألقــى بنفســه علــى الفــراش منهمــكًا خائــر 
مــات(. يقــول: )»جــورج«  تلقــى فاكــس  الصبــاح  فــى  القــوى. 

>>>



- 100 -



- 101 -

الفانوس

الضبــاب  مــكان،  كل  مــن  بالصغيــر  يحيــط  الدامــس  الظــام 
ــق  ــه الشــيطان عــن الطري ــر، أضل ــل شــيطان ماك ــف يتحــرك مث الكثي
فأصبــح لا يعــرف كيــف العــودة إلــى قريــة الصياديــن حيــث يوجــد 
كوخــه الصغيــر الــذى يضــم والديــه و أخوتــه... نظــر إلــى الســماء 
فوجدهــا قــد تغيــرت كثيــرًا، اختفــت النجــوم، القمــر موجــود لكنــه لــم 
يعــد يشــع ضــوءًا مثلمــا كان فــى الماضــى ، و أصبــح شــاحبًا باكيـًـا خلــف 

الســحب الســوداء...

أعــواد البــوص تتمايــل يمينـًـا و يســارًا مــع الهــواء، ينكســر بعضهــا 
فيحــدث طقطقــة ينخلــع لهــا قلبــه الملهــوف . أرهــف ســمعه، عــواء ذئــب 
جائــع يبحــث عــن ضحيــة ليفترســها بتلــذذ و شــهوة. لــم يــدر »عــادل« 
مــاذا يفعــل و هــو ابــن العاشــرة قليــل الخبــرة ضعيــف البنيــة. الأرض 
تحــت قدميــه طينيــة لينــة مــن أثــر رطوبــة الملاحــات و البحــر، أقدامــه 
تغــوص وكأن الطــن يبتلعــه، انتــزع نفســه بقــوة و تــرك أقدامــه للريــح 
ــا فــى  دون تحديــد الاتجــاه... تعثــر فــى صخــرة قاســية، انبطــح أرضً
مســتنقع مظلــم، ابتلــع الميــاه العكــرة و ذاق طعــم التــراب المالــح. هــب 
واقفًــا بســرعة لا يلــوى علــى شــىء و أكمــل ركضــه إلــى أن وصــل إلــى 
كــوخ صغيــر... الكــوخ معتــم مهجــور، دخــل هاربـًـا مــن الذئــب الجائع...
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كــدح زنــاد عقلــه الصغيــر محــاولً اســتعادة الطريــق، كان منــذ 
بضعــة أشــهر يســير علــى الطريــق الإســفلتى الســريع هــادئ البــال 
ســعيدًا بالنــور الــذى يســطع بطــول الطريــق، يأنس بالســيارات الكثيرة، 
ســيارات ملاكــى و أجــرة مــن جميــع المــاركات و الألــوان، عربــات نقــل 
تحمــل البضائــع و الخضــروات، بعضهــا يحمــل الأســماك مــن قريتــه 
إلــى العاصمــة، و عنــد نقطــة محــددة ينحــرف يمينـًـا إلــى مــدق ترابــى، 
يســير فيــه لمــدة دقائــق معــدودة فيصــل إلــى القريــة ليجــد والدتــه 

ــا شــهيًا... أعــدت طعامً

الأبــراج  نصبــوا  و  الكهربــاء  شــركة  عمــال  أتــى  الصيــف  فــى 
الحديديــة فــى الطريــق إلــى القريــة، ســأل »عــادل« فعلــم مــن الكبــار 
أن الكهربــاء فــى الطريــق. فــى هــذا اليــوم قــال الشــيخ »محمــد« إمــام 

المســجد مستبشــرًا:

ــر  ــة فتني ــى القري ــاء إل ــام ســتدخل الكهرب - فــى خــال بضعــة أي
البيــوت و الشــوارع ، ثــم يأتــى الــدور علــى الأســفلت، ثــم تقــام ســوق 
ــح المحــات و المقاهــى. ــرًا تفت ــة، و أخي ــع الأســماك بالجمل ــرة لبي كبي

ضحك كبير الصيادين قائلً:

- عمار يا بلد عمار.

و مضــت بضعــة أيــام، تلتهــا بضعــة أســابيع، و لــم تصــل الكهربــاء 
ــة و كأن الحكومــة قــد نســيتهم فــى هــذا الظــام الأبــدى.  ــى القري إل
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ــا ســعيدًا  وبعــد شــهرين اشــتعلت النيــران، هــب شــيطان الحــرب مرحً
ينفــث ســمومه فــى العقــول و النفــوس... علــم الصيــادون أن مولــدات 

الكهربــاء قــد انفجــرت.

هجرتهــا  بالقريــة،  تحيــط  التــى  الســريعة  الطــرق  أظلمــت 
الســيارات الســريعة المحملــة، بــدت الأبــراج فــى الليــل البهيــم مثــل 
الممزقــة  البلاســتيكية  الأكيــاس  عليهــا  تتشــابك  الهائمــة  الأشــباح 
ــاب  ــة. و فــى العتمــة انتشــرت الذئ ــد المهلهل وبعــض صفحــات الجرائ
ترتــع فــى كل مــكان بحثـًـا عــن الفرائــس مــن الأبريــاء حســنة النوايــا...

عندمــا اشــتد الظــام طلــب »عــادل« مــن أبيــه شــراء فانــوس 
يسترشــد بــه عنــد العــودة مــن المدرســة التــى يتأخــر فيهــا كثيــرًا، يمكــث 
هنــاك فــى المكتبــة بعــد انتهــاء اليــوم الدراســى يقلــب فــى الكتــب إلى أن 
يقــع علــى عنــوان مثيــر، كتــاب يشــعره بأنــه ســندباد يبحــر فــى العالــم 
اللامتناهــى الغامــض، و آخــر يفتــح لــه أبــواب مغــارة »علــى بابــا« علــى 
ــا بمســاعدة و تشــجيع  أجمــل و أروع كنــوز الدنيــا. ينســى نفســه تمامً
أمــن المكتبــة. لــو تركــوه علــى ســجيته لأقــام طــوال الليــل و النهــار فــى 
المكتبــة. و لذلــك رفضــت الأم شــراء الفانــوس بشــدة. هــذا الفانــوس 
ســيعاونه علــى الســهر فــى المكتبــة فيعــود أثنــاء العتمــة المرعبــة... تعلــم 
جيــدًا أن ابنهــا يســير فــى الطريــق الصحيــح ، كثيــرًا مــا تتفاخــر بــن 
جيرانهــا عندمــا تــراه يتحــاور بجديــة و اهتمــام مــع الشــيخ »محمــد« 
الــذى يبتســم لــه فــى ترحــاب و هــو يضيــف لــه معلومــات مثيــرة مــن 
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شــتى أنــواع العلــوم الدينيــة و الفكريــة. لكنــه قلــب الأم الــذى يجعلهــا 
تعاتبــه علــى التأخيــر. كيــف تتــرك أم ابنهــا يضيــع فــى غياهــب الظــام 
بــن الذئــاب المتوحشــة. بيــد أن الأب وافــق مشــجعًا ابنــه علــى القــراءة:

- سأشترى لك الفانوس عندما أعود غدًا من الصيد.

ــادون الأســماك و هــى تطفــو  ــاح الباكــر شــاهد الصي وفــى الصب
ميتــة علــى ســطح الميــاه. عندمــا بحثــوا فــى الموضــوع علمــوا أن ميــاه 
الملاحــات قــد ســممت بأحــد القنابــل، تطــوع أحــد الشــباب يــرد علــى 
استفســارات الصياديــن حــول مــا يُقــال عــن مــدى دمــار الأســلحة 

البيولوجيــة الحديثــة.

حذرهــم الشــيخ »محمــد« تحذيــرات شــديدة بألا يقربــوا الملاحات 
أو يأكلــوا مــن خيرهــا الــذى كان... ضــرب الرجــال كفـًـا بأخــرى، ولــول 
النســاء، كيــف يهجــروا الملاحــات و هــى مصــدر رزقهــم الوحيــد، لا 
يبقــى لهــم ســوى المــوت جوعـًـا فــى غياهــب الظــام دون أن يشــعر بهــم 

أحــد. قــال الشــيخ »محمــد« فــى اصــرار:

ــا لنصطــاد مــن البحــر،  ــر مراكبن ــا ســوى تطوي - لا ســبيل أمامن
ــرًا واحــدًا. ــا ســوى كيلومت وهــو لا يبعــد عن

اعترض الصيادون:

- البحر له رجاله.

- لا نعلم شيئًا عن البحر يا شيخ »محمد«.
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- البحر غدار لا يرحم.

عاد الشيخ »محمد« يقول بإصرار:

- إنه الأمل الوحيد فى الحياة.

نقلــوا أكبــر مركبتــن لديهــم فــى البحــر، اســتبدلوا الشــباك بأخــرى 
مناســبة. اختــاروا مــن بينهــم أمهــر ســتة صياديــن للقيــام بالتجربــة الأولــى، 
ــه  ــه بوعــده ل ــن أبي ــن... ذكــر الاب ــد »عــادل« مــن أمهــر الصيادي و كان وال

بشــراء الفانــوس بعــد العــودة مــن الصيــد فابتســم الأب قائــاً:

- ادعــوا لــى يــا ولــدى أن يقدرنــى الله و أبنــى لــك مكتبــة خاصــة 
فــى هــذا الركــن.

تهــادت  بالترحــاب،  البحــر  اســتقبلهم  للصيــد،  الرجــال  خــرج 
المركبتــان علــى أمواجــه و كأنهــا تكمــل لحنـًـا هادئـًـا مــع البحــر الفســيح 
والســماء الصافيــة. ألقــى الرجــال بالشــباك، أخــذت إحــدى المركبتــن 
ــن لفحــات الشــمس  ــرق م ــب الع ــاً، تصب ــدة قلي طــرف الشــبكة مبتع
الحارقــة و ارتفعــت الدعــوات أمــاً فــى الصيــد . و عندمــا اســتدارت 
المركــب عائــدة لتحكــم غلــق الشــبكة تلقــت الموجــة القادمــة مــن جانبهــا 
فانقلبــت . و عــاد الصيــادون محملــن بالصيــد و جثــة والــد »عــادل«...

ليدبــر مصروفــه  الشــباك  غــزل  فــى  للعمــل  الصغيــر  اضطــر 
ــدًا مقاومــة إغــراء هــذه المكتبــة المثيــرة،  ــم يســتطع أب ــه ل اليومــى، لكن
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فيذهــب إليهــا بعــد انتهــاء عملــه و لا يعــود منهــا إلا فــى وقــت متأخــر 
مــن الليــل بعــد أن تكــون الذئــاب قــد خرجــت بحثًــا عــن الفرائــس. 
و هــا هــو حبيــس هــذا الكــوخ المهجــور، حفيــف الريــاح بــن أعــواد 
ــة  ــد المهلهل ــة الجرائ ــت ورق ــا تحرك ــر فزعــه، ينتفــض كلم ــوص يثي الب
علــى البــرج.. العــرق يتفصــد منــه بغــزارة. أرهــف ســمعه و كل حواســه، 
ســمع صــوت خطــوات قادمــة.. إنهــا الذئــاب بــا شــك بعــد أن اشــتمت 
ــى نفســه، الخطــوات  ــا عل ــزوى فــى أحــد الأركان متكومً ــه... ان رائحت
تقتــرب، فوجــئ ببصيــص مــن النــور يدخــل الكــوخ المعتــم، إنــه الشــيخ 
»محمــد« يحمــل فانوسـًـا ذاهبـًـا إلــى المســجد الــذى على قارعــة الطريق 
ــة،  ــى أقدامــه المرتجف ــع آذان الفجــر. حــاول »عــادل« الوقــوف عل لرف
ــى  ــل شــيئًا .. ضمــه الشــيخ إل ــم يســتطع أن يق ــه ل ــكلام لكن حــاول ال
ــا، فإنطلــق عائــدًا إلــى  صــدره و وهبــه الفانــوس، تلقفــه الصغيــر فرحً
القريــة يســبقه ضــوء الفانــوس بينمــا صــوت الشــيخ »محمــد« يصــدح 

ــه إلا الله... ــر... أشــهد أن لا إل ــر الله أكب فــى الفضــاء »الله أكب

>>>
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الملجأ

ســرت وحــدى. لا أعــرف مــن أيــن أو إلــى أيــن؟!... منطقــة غريبــة 
كل الغرابــة.. كأننــى قــد دُفعــت إليهــا دفعًــا.. و رحــت أبحــث عــن 

ــى... بغيت

ــا  ــق خاليً تلفــت حــول نفســى فــى كل اتجــاه... لا أحــد... الطري
موحشـًـا.. أرضيــة الشــارع مغســولة بالنــدى.. الضــوء الشــاحب يتســلل 
بــن الأشــجار الضخمــة المخيفــة باكيًــا.. الأوراق الصفــراء الهالكــة 
تتجمــع أســفل الأشــجار.. الأغصــان تتشــابك مــع بعضهــا البعــض 
كخيــوط عنكبــوت ضخــم.. دقــات حذائــى تتــردد عاليــة.. كأنهــا تطــرق 
أبــواب الليــل بشــدة... لكنهــا مغلقــة باحــكام شــديد... أســرعت.. 

ــث... لا أحــد... ــان و ثال ــى شــارع ث وأســرعت الدقــات.. دلفــت إل

اصطدمــت أذنــاى بنبــاح كلــب مســعور... النبــاح يأتــى مــن خلــف 
الأشــجار الكثيفــة الميتــة... توقفــت قليــاً لأتأكــد مــن صــدق حواســى.. 
عندمــا تأكــدت مــن ذلــك أســرعت الخطــو.. و البحــث.. ثــم تركــت 

أقدامــى للريــح فنمــى الرعــب و الهلــع...

كئيبــة..  ضخمــة  شــجرة  رأيــت  جديــد.  شــارع  إلــى  عرجــت 
فجلســت فــى حضنهــا أبكــى و أحلــم... ثــم عــاودت البحــث... نبهــت كل 
حواســى لمــا يــدور حولــى... بمــا فيهــم الحاســة السادســة... ســمعت 
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صــوت حــركات خفيفــة يأتــى مــن مــكان قريــب... فشــعرت بالألفــة 
تــدب حثيثـًـا إلــى صــدرى الملتهــب اللاهــث... توجهــت نحــو الصــوت... 

ــا... فانتفضــت فزعً

أنقــاض بيــت مهــدوم... مــن بــن الأنقــاض تتناثــر بعــض الأعضــاء 
ــة... و القطــط!...  ــة العاري البشــرية ... و الجماجــم البشــرية الخاوي
تتجمــع حــول الوليمــة ســعيدة.. مواؤهــا كترانيــم أرواح القبــور الهائمــة 
الضالــة.. ضــوء خافــت ســاحر ينبعــث مــن عينيهــا ليختــرق خلايــا 
جســدى النحيــل المبلــل بالعــرق.. تغــرس أنيابهــا الحــادة فــى لحــم 
الفــراء  علــى  الــدم  مــن  قطــرات  فتتســاقط  البشــرية...  الأعضــاء 

الأبيــض الناعــم...

ــن حــن  ــف م ــى الخل ــت إل ــن الشــوارع... أتلف ــث ب انتفضــت أله
لآخــر... حاولــت الصــراخ و طلــب النجــدة... ضــاع صوتــى فــى ضجيــج 

القلــب المرهــق...

جاهــدت كثيــرًا لكــى أخفــف مــن ارتعــاش خطواتــى... نظــرت 
إلــى الســماء لأسترشــد بالنجــوم... فلــم أجدهــا... فــروع الأشــجار 
الرفيعــة المتشــابكة حالــت بينــى و بينهــا.  كأنهــا تأبــى ارشــادى... 

الحــق معهــا... كيــف ترشــدنى و أنــا لــم أســجد لربهــا قــط...

ــا.. إنســان ربمــا.. أو مــاك  فــى آخــر الشــارع رأيــت شــبحًا واقفً
جــاء لإنقــاذى... هــذا  مــا شــعرت بــه... فتتبعتــه أســتأنس بــه...
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ــاتح  ــد ســورًا ف ــن بعي ــت م ــدًا... و رأي دخــل الشــبح شــارعًا جدي
اللــون!...

ــا... الأشــجار  ــرب الشــبح مــن الســور و دخــل.. و اقتربــت أن اقت
الخضــراء المزهــرة خلــف الســور... رائحتهــا ذكيــة تشــرح صــدرى 
وتملأنــى بالأمــل... نغــم موســيقى هادئــة شــجية.. إنــه القصــر!... نعــم 
قصــر جميــل هــادىء.. آمــن مــن الخــوف خــال مــن الجــوع... فهتفــت 

ــرًا وجــدت ضالتــى؟ فــى أعماقــى بنشــوة عارمــة... أخي

توجهــت نحــو البــاب... طرقتــه بدقــات خفيفــة... بــا جــدوى.. 
ازدادت دقاتــى قــوة... لا مجيــب.. فطرقتــه بــكل مــا فــىّ مــن قــوة 
أمامــى  الحديــدى  البــاب  فتحطــم  الضيــاع...  و  الصــدق  و  الحــب 

وســالت الدمــاء مــن يــدى...

قفــزت فــوق أنقــاض البــاب المحطــم... رائحــة الــورود أزكمــت 
أنفــى... الضــوء الآمــن يأتينــى مــن شــبابيك القصــر... شــعرت  كأنــه 
يضــئ صــدرى و ينيــر طريقــى... إنــه لــم يُخلــق إلا لــى أنــا... دلفــت مــن 
البــاب المفتــوح... التحــف الجميلــة تســحر النفــوس.. الألــوان الهادئــة 

متناســقة... الرســومات علــى الســجاد رائعــة...

طربــت لصــوت دقــات متتابعــة لذيــذة... بالتأكيــد دقــات قلــب 
بالحيــاة...  المليئــة  النبضــات  هــذه  لمثــل  كثيــرًا  اشــتقت  الأميــرة... 
تقدمــت أبحــث عــن الأميــرة صاحبــة القصــر... لهثــت أنفاســى بعــد 
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أن صعــدت ســالم كثيــرة و هبطــت ســالم أخــرى ... وجــدت أمامــى 
ــا... ــى أن ــرة.. أميرت ــد حجــرة الأمي ــا... مؤك ــا مغلقً بابً

مــددت يــدى أفتــح البــاب بقلــب يزغــرد فــى حــب و نشــوة... 
ــس  ــة ســاحرة... مســجاة فــوق فراشــها... تتكفــن بملاب ــا فاتن فرأيته

حريريــة مطــرزة بالذهــب الخالــص...

فجلســت بجانبهــا أتأمــل رقتهــا و جمالهــا... أنتظــر... حتــى تعــود 
إليها الــروح...

>>>
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اللقاء

بعــد أن حلــق »قــدرى« ذقنــه تحسســها بيــده و هــو يتأمــل وجهــه 
فــى المــرآة. اكتشــف أن التجاعيــد قــد غــزت وجهــه مــن كل صــوب، 
تبــدو مثــل جــروح عنيــدة تأبــى أن تندمــل... شــعره أصبــح خفيفًــا 
هشًــا فــى لــون الجليــد البــارد... لاحــظ بقعــة مــن الــدم مــن أثــر 
الشــفرة، مســحها ســريعًا و هــو يقــول لنفســه بشــفقة: و مــع ذلــك لا 
بــد مــن حلقهــا مــرة ثانيــة، ســوف يكرموننــى اليــوم، ســأقابل الســفير 
وأتســلم منــه شــهادة تقديــر. لا شــك أنهــم ســيقولون الكلمــات الرنانــة: 
ســاهمت فــى تربيــة أجيــال متعاقبــة مــن المهندســن الأكفــاء، تعلمــوا 
ــد، الإخــاص فــى العمــل و الشــرف فــى خدمــة  ــر و الجل منــك الصب
ــا  ــم يعلمــون أنه ــا... ليته ــل مــن ورائه ــاء لا طائ الوطــن.. كلمــات جوف

ــى الإطــاق... ــر عل ــخ و ليســت شــهادة تقدي شــهادة توبي

ــه  ــات حذائ ــزل، دق ــى أرجــاء المن ــة راح يتجــول ف ــد إتمــام الحلاق بع
تتــردد فــى المــكان تبعــث فــى نفســه الخــوف و الوحشــة، ارتجــف كتفــه 
الأيســر ثــم ســرت صعقــة كهربائيــة تلهــب ذراعــه بالكامــل، زاغــت عينــاه، 
تراقصــت أمامــه التماثيــل و التحــف الغاليــة التــى جمعهــا مــن أكبــر متاجــر 
العالــم، بــدت لــه  كأنهــا أشــباح تأتيــه مــن العالــم الآخــر تحمــل لــه رســالة 
خاصــة أو شــياطين الغــرور و الكبريــاء تريــد امتلاكــه... ألقــى بنفســه علــى 
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مقعــده المفضــل محــاولً اســتعادة توازنــه. هــذه الصعقــة الكهربائيــة تأتيــه 
مــن حــن لآخــر منــذ أيــام الشــباب، اعتــاد عليهــا لكنهــا بــدأت تــزداد حــدة 
هــذه الأيــام و علــى فتــرات متقاربــة... لا تــزول هــذه الأزمــة إلا بعــد تنــاول 
أقــراص منومــة ثــم يغــط فــى نــوم عميــق ويســتيقظ فــى الصبــاح كأن شــيئًا 
لــم يكــن... لكنــه لا يســتطيع اليــوم تنــاول الأقــراص المنومــة، اليــوم حفــل 
تكريمــه... بعــد أن اســتعاد توازنــه قليــاً قــال لنفســه: ســأحيط الشــهادة 
ــا  ــا باســتمرار ف ــى أســتطيع رؤيته ــا حت ــا هن ــق وأعلقه ــى أني بإطــار ذهب

أنســى أبــدًا ثمنهــا...

نظــر إلــى الســاعة فــى معصــم يــده فوجدهــا تشــير إلى السادســة، 
موعــده مــع الســفير فــى التاســعة مســاءً، أى مــازال أمامــه ســاعتين، 
كيــف ســيقضى هــذا الوقــت الطويــل؟... لا يطيــق البقــاء فــى المنــزل... 
يشــعر بالحوائــط مــن حولــه كأنهــا جبــال مــن الثلــج تنطبــق عليــه 
وتخنقــه... فهــب واقفـًـا يرتــدى أحــدث بذلــة لديــه اشــتراها خصيصـًـا 
لهــذه المناســبة الجليلــة و راح يربــط ربــاط العنــق بدقــة متناهيــة رغــم 

ارتجافــة أصابعــه.

عندمــا خــرج مــن منزلــه أحكــم ســترته حــول صــدره إتقــاء للبــرد 
القــارص، الشــمس قــد غابــت، الســماء ملبــدة بغيــوم حمــراء تنــذر 
بعاصفــة هوجــاء... مــا أن اقتــرب مــن ســيارته حتــى بــدأت الأمطــار 
الخفيفــة. هلــل مجموعــة مــن الشــباب فــى الســيارة التــى تقــف أمــام 
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ســيارته، يتصايحــون فرحـًـا بالعاصفــة مســتمتعين بهطــول المطــر. بــدوا 
لــه كأنهــم مجموعــة مــن الشــياطين و الجــن يعيثــون فــى الأرض فســادًا 
فتذكــر قــول صديقــه العجــوز مثلــه: لــم يخلــق الله هــذه الدنيــا إلا مــن 

أجــل الشــباب فقــط.

أدار المحــرك و راح يتجــول فــى أرجــاء المدينــة محــاولً إضاعــة الوقــت 
حتــى يحــن موعــد اللقــاء. يقــود بحــذر شــديد خوفًــا مــن انــزلاق ســيارته 
أو أيــة ســيارة أخــرى علــى الأســفلت المبتــل. شــعر بالضيــق مــن المطــر 
ــا  والزحــام بينمــا هــو لا يريــد شــيئًا ســوى الهــدوء و الســكينة... فــر هاربً
مــن المطبــات الكثيــرة التــى امتــأت بالميــاه العكــرة إلــى ضواحــى المدينــة... 
عــاوده الارتجــاف فــى كتفــه الأيســر، ســرت فــى ذراعــه تنميلــة  كأنــه واقــع 
تحــت تأثيــر المخــدر، اكتشــف أنــه يمســك المقــود بيــده اليســرى فأزاحهــا 
محــاولً إراحتهــا و قبــض علــى المقــود بيــده اليمنــى... هــذا التنميــل الــذى 
يســرى فــى ذراعــه عــرض جديــد لــم يظهــر إلا اليــوم فقــط  بينمــا ارتجافــة 
ــا، منــذ يــوم الرحيــل. فــى هــذا  ــا تقريبً الكتــف أصابتــه منــذ ثلاثــن عامً

اليــوم المشــئوم ســأله »وحيــده«:

ـ لماذا تسافر و تتركنى وحدى؟

نظــر إليــه جيــدًا، لــم يعــرف بمــاذا يجيــب علــى طفل فى الخامســة 
مــن العمــر فأجابه محاولً تبســيط الأمــور المعقدة:
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- لابــد أن أســافر و أعمــل و أكســب حتــى أشــترى لــك الحلويــات 
والألعــاب المثيــرة التــى تطلبهــا.

قال الوحيد بصوت خفيض كسير:

- لا أريد الألعاب، لو سافرت سألعب مع من؟!

ألقــى الوحيــد بنفســه فــى حضنــه و بكــى، ســقطت دموعــه علــى 
كتفــه الأيســر تاركــة مكانهــا بقعتــن  كأنهمــا مــن أثــر الحــرق.

تــرك وحيــده فــى رعايــة أختــه بعــد وفــاة زوجتــه و ألقــى بنفســه 
فــى بحــور الغربــة... بحــار لا ترحــم، أمواجهــا عاتيــة، تياراتهــا جارفــة، 
والويــل كل الويــل لمــن يســهو أو يغفــل. إنــه صــراع البقــاء. لــو كان هــذا 
ــه مــن  ــودة لكن ــردد لحظــة فــى الع ــا ت ــه هــو لم الصــراع مــن أجــل بقائ
أجــل بقــاء الوحيــد، مــن أجلــه يهــون كل شــىء و مــن أجلــه ظــل كتفــه 

الأيســر يرتجــف مــن حــن لآخــر حتــى اليــوم...

ــح ســيارة  ــى فحي ــات الأليمــة عل ــك الذكري ــه »قــدرى« مــن تل انتب
ــده  ــى المقــود بي ــا عل ــه مــازال قابضً ــه، اكتشــف أن مســرعة تمــر بجانب
اليســرى... نظــر حولــه فــى دهشــة: مــا الــذى أتــى بــى إلــى هــذا المــكان 
البعيــد؟ كان مــن المفــروض أن أســتعد لمقابلــة الســفير... التنميــل 
الــذراع  و عنــف،  بقــوة  ينبــض  القلــب  فــى جســده حثيثًــا،  يزحــف 
اليســرى تدفــع بالســيارة إلــى طريــق جانبــى رغمًــا عنــه  و أخيــرًا 
ــق... ــب بجانــب مطــب يتوســط الطري ــكان مهجــور كئي ــى م ــف ف توق
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علــى يســار الطريــق خــط حديــدى لقطــار بضائــع، خلفــه تتناثــر 
مصانــع تكريــر البتــرول تدفــع بألســنة النــار إلــى عنــان الســماء، مــن 
ــا  ــون فيه ــرق، الشــياطين يعيث ــا تحت ــة  كأنه ــدو أضــواء المدين ــد تب بعي

فســادًا...

التنميــل يستشــرى فــى جســده، يزحــف نحــو قلبــه العجــوز، نظــر 
ــه أن وحيــده  ــه أخت ــق، لقــد قالــت ل ــى المطــب الــذى يتوســط الطري إل
كان يقــود ســيارته ثمــاً هنــا و بجانبــه إحــدى فتيــات الهــوى، و عندمــا 
فوجــئ بهــذا المطــب إختــل المقــود فــى يــده المخمــورة فانقلبــت الســيارة، 

لقــى حتفــه بعــد أن جمــع لــه الأمــوال و اشــترى لــه العقــارات.

التنميــل يحاصــره مــن كل اتجــاه، مــن كتفــه الأيســر و الأيمــن، 
مــن أقدامــه، مــن خلــف ظهــره، أخطبــوط ضخــم يحكــم قبضتــه حــول 
صــدره يحــاول الإجهــاز علــى القلــب المريــض... رأى أمامــه وحيده وهو 
ــه: إبــق معــى، لا أريــد الألعــاب.  طفــل فــى الخامســة يبكــى و يقــول ل
ثــم  رآه وهــو مراهــق مغــرور يتباهــى بفتوتــه و أموالــه.. ثــم رآه مســجيًا 
علــى الطريــق وســط بحيــرة الدمــاء، عينــاه مفتوحتــان، يجلــده بنظــرات 
العتــاب و اللــوم... و عندمــا أشــارت ســاعة الســيارة إلــى الثامنــة مســاءً 
ارتجــف الجســد بأكملــه بقــوة رهيبــة ثــم ســكت فجــأة جثــة هامــدة...

>>>
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السيد

بينمــا كان يجلــس »ســيد« وســط زملائــه فــى أحد فصول المدرســة 
ــخ  ــون أحــد دروس التاري ــى البحــر مباشــرة يتلق ــة عل ــة المطل الإبتدائي
ســمعوا ضجيجـًـا عاليـًـا، هــرج و مــرج، عربــات ضخمــة تتحــرك تــدوس 
ــل السلاســل، صــراخ رجــال  ــا الأعشــاب الخضــراء، صلي ــى طريقه ف
ــة... تلاشــى  ــة الصرام ــى غاي ــات ف ــر و تعليم ــن يصــدرون أوام كثيري
صــوت المــدرس وســط الضجيــج  كأن دروس التاريــخ قــد ضاعــت إلــى 
الأبــد... هــرول الصغــار إلــى النوافــذ ليــروا وحــدة عســكرية تنصــب 

معســكرها فــى الثكنــات القديمــة المهجــورة خلــف المدرســة.

حاولــت المديــرة الســيطرة علــى التلاميــذ و حمايتهــم، و بمــا أنهــا 
ــال بالبقــاء فــى  كانــت مربيــة فاضلــة محنكــة قــررت الســماح للأطف
المدرســة بعــد انتهــاء الــدروس، ينظفــون الفنــاء و يزرعونــه، كمــا قــررت 
تــرك البوابــة مفتوحــة حتــى تشــعرهم بــأن العمــل تطوعــى و علــى مــن 

لا يريــد المشــاركة العــودة إلــى المنــزل فــورًا.

انقســم الأطفــال إلــى مجموعــات مــن تلقــاء أنفســهم  و تقاســموا 
بقدميــه  يــركل  الــرأس  محنــى  حائــرًا  »ســيد«  وقــف  بينمــا  العمــل 
ــا أن كل المجموعــات ســترفضه أو تقبلــه  زلطــة صغيــرة. يعــرف مقدمً
مكرهــة، إنهــم يعايرونــه دائمًــا بأمــه الراقصــة فــى الملاهــى الليليــة 
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تكشــف جســدها للمخموريــن و يتنــدرون بســوء حــظ أبيــه الــذى يدمــن 
ــه مــن يدهــا، خرجــا  ــه الأقــرب إلي ــه و جارت القمــار.. ســحب صديقت
معًــا، ســارا بمحــاذاة ســور المدرســة علــى مــدق ترابــى يتعثــران فــى 
الحجــارة المتآكلــة بفعــل رطوبــة البحــر حتــى وصــا إلــى المعســكر. 
خافــت صديقتــه فســحبت يدهــا و ولــت هاربــة بينمــا ضحــك »ســيد« 
ــا ســاخرًا مــن جبنهــا و ضعفهــا. ثــم  بصــوت يحــاول أن يجعلــه جهوريً
التفــت يرقــب المعســكر بفضــول طفولــى بــرىء. انبهــر لضخامــة المدفــع 
ــوم مــن المدرســة ليراقــب  ــذى يتوســط المــكان، فأصبــح يخــرج كل ي ال
المعســكر باندهــاش  كأنــه يشــاهد أحــد الأفــام الســينمائية المثيــرة.. 
أُعجــب بخطــوات الجنــود المنظمــة بدقــة بالغــة، افتُــن بتدريباتهــم 
ــات  ــد بثب ــا يتوســطهم القائ ــوة والشــباب بينم ــة بالفت النشــيطة المفعم
ــة  ــة يتباهــى بالنياشــن البراق ــس نظيف ــا ملاب ــوام مرتديً ممشــوق الق
فــى  خلفهــم  المدينــة  الوجــه...  عابــث  فيهــم  يصــرخ  صــدره،  فــوق 

ــه... ــكل جبروت ــم ب ــم  و البحــر أمامه حمايته

أصبــح لا يعــى شــيئًا مــن دروســه، يــرى المدرســن أمامــه يحركــون 
شــفاههم دون أن يســمع لهــم صــوت. يشــرد ببصــره مبتســمًا و هــو 
يتخيــل نفســه قائــدًا عســكريًا يقــود الجنــود بحــزم  و يســود القــوم 

ــه... ــه و هيبت بقوت

تــروى  الــدروس فوجــئ بصديقتــه  بــن  أثنــاء الاســتراحة  فــى 
قائــاً: باســتغراب  تأملهــا  فصلهمــا،  نافــذة  بجــوار  شــجرة 
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- هــذه الشــجرة ســتحجب عنــا رؤيــة المعســكر و متابعــة مــا يجــرى 
هناك.

فقالت الصغيرة مبتسمة:

- لكنها ستطرح الورود خلال بضعة أسابيع.

تعجــب كيــف تفضــل الشــجرة علــى هــذا المعســكر المهيــب القابــع 
بجوارهــم.... إنــه يتمنــى رؤيــة هــذا المدفــع أثنــاء العمــل يطلــق النيــران 
فــى كل اتجــاه، لا شــك ســيكون مشــهدًا أروع بكثيــر مــن الألعــاب 
الناريــة البســيطة التــى يلهــو بهــا. ســتكون فــى الســماء كل الألــوان فــى 
أبهــى وأعظــم صــورة... لــولا خشــيته مــن عقــاب المدرســن لاقتلــع هــذه 

الشــجرة مــن جذورهــا...

بعــد العشــاء أرســلته أمــه لشــراء بعــض الأدويــة لأختــه المريضــة فــرأى 
رجــاً واقفًــا علــى قارعــة الطريــق بجــوار عربــة خشــبية يضــع فوقهــا 
الأهــداف للنيشــان عليهــا بالبندقيــة، يلتــف الشــباب حولــه يتنافســون 
و يتقامــرون، و عندمــا تنــاول البندقيــة شــعر بمــدى ثقلهــا فــى يديــه 
الصغيرتــن  لكنــه وضــع البــارود فــى ثبــات و فــى عينيــه بريــق التحــدى 
محــاولً تقليــد الكبــار، لعــب معهــم بثمــن الــدواء. و عندمــا عــاد إلــى البيــت 
خالــى الوفــاض ركلــه الأب بقدميــه و هــو يســبه بأقــذع الســباب ثــم أقســم 
بــأن يتركــه يبيــت علــى عتبــة الســلم طــوال الليــل. فــراح يهيــم فــى الشــوارع 
وحيــدًا، قادتــه قدمــه إلــى المدرســة، دار حــول الســور متوجهًــا إلى المعســكر 
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الــذى أصبــح مــاذه. ارتجــف عندمــا رأى الحــراس يتحركــون فــى الظــام 
البهيــم  كأنهــم أشــباح المــوت، المدفــع يتوســط المعســكر مغطــى بالقمــاش 

الــذى يتطايــر  كأنــه شــيطان يتهــدد ويتوعــد...

بــدأ  منــه،  يســخرون  لا  حتــى  فزعــه  بمــدى  أحــدًا  يخبــر  لــم 
ممارســة الألعــاب الرياضيــة محــاولً تقويــة عضــات جســده، فعندمــا 
يكــون الإنســان قويـًـا لا يهــاب شــيئًا كمــا يقــول مــدرس الألعــاب. فــرض 
نفســه علــى زملائــه للإشــتراك معهــم فــى كــرة القــدم، يبــذل قصــارى 
جهــده للحصــول علــى الكــرة ثــم يتجــه إلــى الهــدف مباشــرة و هــو يبعــد 
كل منافســيه بكلتــا ذراعيــه حتــى يحقــق الهــدف، فيلتــف فريقــه حولــه 
يعانقونــه فــى فــرح مهللــن، يعتــرض الفريــق المنافــس  فيقــول فريقــه 
أن المنافــس يحقــد علــى قوتــه  بينمــا يقــف »ســيد« بينهــم صامتًــا 

منتشــيًا بالحديــث عنــه.

الحــرب  عــن  المدرســن  بــن  يتــردد  مــا  مســامعه  إلــى  وصــل 
المتوقعــة، البعــض يــرى النصــر قريــب، البعــض يتشــكك فــى قــوة بــاده  

بينمــا قالــت مدرســة الرســم:

- نيران الحرب لن تفرق بين منتصر و مهزوم.

ابتســم فــى نفســه لأن الجميــع يهــاب الحــرب بينمــا هــو لا يشــعر 
بالخــوف، بــل إنــه يدعــو الله أن تقــوم الحــرب فــى أقــرب وقــت ليــرى 
المدفــع و هــو يطلــق النيــران بــكل قــوة و عظمــة. و كان لــه مــا أراد 
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عندمــا أعلنــت المديــرة إقفــال المدرســة بــدءًا مــن الغــد كمــا نبهــت 
ــألا يبتعــدوا مــن أهلهــم و ذويهــم. عليهــم ب

اســتقبل »ســيد« الخبــر بفــرح شــديد، لقــد تحــرر أخيــرًا مــن 
ــب بينمــا  ــة بالكت ــة المثقل ــص مــن حمــل الحقيب ســلطة المدرســن، تخل

بــدأ الجميــع يتحــدث عــن الحــرب بانفعــال شــديد.

فــى صبــاح اليــوم التالــى ذهــب إلــى المدرســة نشــيطًا بــا كتــب، 
فــى الطريــق قابلــه رجــل عجــوز متغضــن الوجــه ذو لحيــة بيضــاء 

كثيفــة، يبــدو فــى عينيــه القلــق و الترقــب، صــرخ فيــه قائــاً:

- إرجع يا ولد.

ــز فــوق ســور المدرســة،  ــم قف خــاف »ســيد« فجــرى مــن أمامــه ث
صعــد إلــى الســطح فــرأى ســفينة حربيــة. الجنــود حــول المدرســة 
يعــدون عدتهــم، دُهــش عندمــا رأى طلقــات المدفــع تخــرج مــن باطــن 
الأرض مــن خــال مصعــد خــاص، الــكل يتحــرك فــى نشــاط و جديــة، 
التوتــر يخيــم علــى المعســكر، القائــد يتوســطهم رابــط الجــأش فــى 
عظمــة، و فجــأة بــدأ تبــادل النيــران بــن الجانبــن، قفــز »ســيد« فرحـًـا 
باللعبــة المثيــرة بينمــا صــرخ الرجــل العجــوز ذو اللحيــة البيضــاء مــن 

جــوار ســور المدرســة:

- إرجع يا ولد... إرجع يا ولد... 
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لــم يســمعه »ســيد« حتــى دُكــت المدرســة دكًا و احترقــت أشــجار 
ــورد... ال

>>>
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رحال

ــة  ــى مقرب ــة الشــكل عل ــى قطعــة خشــبية مكعب جلــس الشــاب عل
مــن الخيمــة، يرتــدى بنطلونًــا مــن الجينــز، يشــمر قميصــه الأزرق، 

يفتــح أزرار قميصــه مســتمتعًا بنســمات الليــل الأولــى.

أصــوات غامضــة تحيطــه مــن كل جانــب فــا يديــر لهــا بــالً، غالبًا 
تعــود الوحــوش إلــى أوكارهــا فــى هذه الســاعة متخمة البطــون. انهمك 
فــى إعــداد كــوب مــن الشــاى علــى الموقــد الصغيــر، النهــر ينســاب 
خلفــه صافيًــا رائقًــا بينمــا تمتــد أمامــه الأشــجار مــن كل الأنــواع، 
بعضهــا يتداخــل مــع بعضــه البعــض، و البعــض يتنافــرون. الأرض 
تكســوها الأعشــاب الكثيفــة، لا أحــد يعــرف مــاذا تخبــئ فــى جوفهــا، 
جحــر ثعبــان أو عقــرب فتــاك. فــى الســماء تحلــق الجــوارح بحثًــا عــن 
أى شــىء يــؤكل. فــى ناحيــة الشــرق يبــدو الجبــل بعيــدًا شــاهقًا يــأوى 

الذئــاب و الثعالــب، فــوق قمتــه يتكاثــر الجليــد...

كان الشــاب عاشــقًا للترحــال باحثـًـا عــن المعرفــة و الحكمــة، جــاب 
الصحــراء حتــى نهايــة أطرافهــا، غامــر فــى أعالــى البحــار حامــاً فــى 
صــدره شــعورًا مريــرًا بالغربــة، غريــب عــن الحيــاة بأكملهــا حتــى إنــه 
يشــعر فــى بعــض الأحيــان أن الحيــاة نعمــة لا يســتحقها، فيســأل نفســه 
ولمــاذا الحيــاة؟...  فــى محاولــة منــه لقهــر فنــاء المــوت البغيــض يــدون 
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ــدًا، قــد تفيــد  ــد ضخــم لا يفارقــه أب ــه و أســفاره فــى مجل كل مذكرات
هــذه الأســفار أحــدًا فــى يــوم مــن الأيــام فيترحــم عليــه بعــد أن يبتلعــه 
شــبح المــوت... لكنــه عشــق هــذا المــكان أكثــر مــن أى مــكان آخــر، ولهــذا 

أعــد خيمتــه إعــدادًا جيــدًا، قــد تطــول إقامتــه هنــا...

بعــد أن شــرب الشــاى مــدد جســده علــى الأعشــاب المضيافــة، 
النجــوم تتــألأ فــى قبــة الســماء الصافيــة يتوســطها القمــر بــدرًا 
ــا ســاحرًا، اكتشــف أن للقمــر عينــان و أنــف و شــفتان كمــا يقــول  رائعً
الشــعراء، بــل أروع بكثيــر مــن كل مــا قيــل عنــه، إنــه يبتســم لــه، يشــبه 

ــة... ــام قليل ــة أي ــذ بضع ــذى رآه من ــوح ال ــا الصب وجهه

ــا ذهــب يتجــول فــى الأدغــال مستكشــفًا  ــه هن ــوم الأول ل فــى الي
المــكان إلــى أن وصــل إلــى أرض غامضــة وحشــية يتوســطها كــوخ 
خشــبى يرتفــع عــن الأرض بواســطة أربعــة دعائــم خشــبية، الأرض 
مــن  إلا أشــواك خاليــة  مــا هــى  أوراقهــا  نباتــات غريبــة  تكســوها 
الثمــار أو الأزهــار. جرحــت قدمــاه فقفــز فــوق شــجرة مهيبــة ضخمــة 
متســاقطة الأوراق، جــال ببصــره فــى المــكان إلــى أن طلــت عليــه مــن 
ــا و صفــاءً. ارتجــف  النافــذة، عينــان واســعتان ســاحرتان تشــعان بريقً
فســقط فــوق الأشــواك، ابتســمت مشــجعة، شــعر بالأســود تعــود إلــى 
عرينهــا الــذى كان كهفـًـا علــى يســار الكــوخ  ففــر هاربـًـا.. نصــب خيمتــه 
و رتبهــا، أعــد لنفســه الطعــام فــأكل بشــراهة  و بــات طــوال الليــل يفكــر 
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فــى صاحبــة الكــوخ. لا شــك أنهــا ابنــة زعيــم قــاس لأحــد القبائــل أراد 
معاقبتهــا فحبســها فــى هــذا الكــوخ المحــاط بالمخاطــر مــن كل اتجــاه...

لــم ينــم طــوال الليــل، ذهــب يبحــث عــن الكــوخ، فأصبــح يذهــب 
إلــى هنــاك كل يــوم، اكتشــف شــفتاها المكتنزتــان و وجنتاهــا الحمراوتــان 
اكتشــف  نعومــة،  فــى  وجههــا  حــول  ينســاب  الــذى  الطويــل  وشــعرها 
ابتســامتها البريئــة بــراءة الأطفــال الذيــن لا يــدرون شــيئًا عــن هــذا العالــم 
الوحشــى. يعــود آخــر النهــار إلــى خيمتــه بقلــب خافــق و جســد يرتجــف 
ــا، الــدم يســيل مــن قدميــه فيــأوى إلــى  مــن مشــهد الأســود الجائعــة دائمً
خيمتــه يضمــد جراحــه، زهــد فــى الطعــام حتــى أصابــه الــدوار فقــرر 
ــو  ــى ل ــن الأســود حت ــص م ــرر التخل ــه و جروحــه، ق ــن كل آلام ــا م خلاصً
كان الثمــن حياتــه، كمــا قــرر اقتــاع الأشــواك و زرع الياســمين بــدلً منهــا، 

ــه... ــه و نصاعت ــا فــى رقت ــذى يناســبها فإنه ــات ال هــذا هــو النب

ظــل راقــدًا علــى ظهــره يتابــع القمــر البعيــد و هــو يبحــث عــن 
كيفيــة الحصــول علــى عقــات الياســمين. ســمع صــوت شــىء مــا 
يتحــرك بالقــرب منــه فهــب مذعــورًا، أشــعل عــود حطــب بيــده اليســرى 
و ســاحه فــى اليــد اليمنــى، ففــى الأحــراش لا مــكان للرحمــة، الصراع 
هنــا مــن أجــل البقــاء. انتبهــت كل حواســه، الصــوت يأتيــه مــن الخلــف، 
التفــت ليجــد نــورًا يقتــرب منــه فــإذا بــه رجــل عجــوز ذو لحيــة بيضــاء 
يحمــل فــى يــده شــعلة صغيــرة، رأى فــى عينيــه الســماحة، التجاعيــد 
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ــة، ابتســم العجــوز فــى  ــرة الســنوات الطويل ــى خب ــدل عل ــه ت فــى وجه
ــا، قــال العجــوز: ترحــاب فجلســا معً

- القمــر يكــون ســاحرًا رائعـًـا عندمــا نراقبــه مــن بعيــد لكن عندما 
نقتــرب منــه نكتشــف أنــه كتــل صخريــة ميتــة خالية مــن أى حياة.

لم يرد الشاب مؤكدًا الكلام ، ثم قال فجأة:

- ما قصة الكوخ؟

ابتسم العجوز و هو يقول :

- »وهج«؟!

- هل هذا اسمها؟

- نعم، إرحل يا ولدى.

قال الشاب فى إصرار:

- إما أن ترحل معى أو أمكث معها هنا.

برقت عينا العجوز دهشة ثم قال:

- الأمران مستحيلان.

اندفع الشاب قائلً مثل  زعيم يستثير جنوده:

ــى أن  ــم إل ــاد عقوله ــاء زن ــدح العلم ــد ك - لا يوجــد مســتحيل، لق
ــر. ــى القم هداهــم الله للوصــول إل
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ــة   ــى الخيم ــا، دخــا إل ــى الهطــول رذاذًا خفيفً ــدأت الأمطــار ف ب
ــال العجــوز: ــاك ق وهن

- لن أنصحك بعد اليوم حتى لا أثير فيك العناد.

قال الشاب فى تحد:

- لست مراهقًا كما تتصور.

جــال العجــوز ببصــره فــى أركان الخيمــة إلــى أن وقعــت عينــاه 
ــد فســأل: ــى المجل عل

- ما هذا الكتاب؟

- إنها خبراتى التى أدونها فى أسفارى.

- عمل جليل تستحق الشكر عليه.

- أحاول أن أفعل شيئًا ذا قيمة.

- هذه أكبر قيمة، ماذا كتبت عن أرضنا؟

طأطأ الشاب رأسه قائلً: »لا شىء«

- لماذا؟

- كل ما أفكر فيه الآن إنقاذ »وهج« من أسرها.

سأل العجوز فى يأس من شعر بخيبة الأمل:

- و ما هى خطتك؟
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أجاب الشاب بحماس:

ســأقتلع  الغــد  مــن  و  للأســود  فخاخًــا  اليــوم  نصبــت  لقــد   -
الأشــواك و أزرع مكانهــا الياســمين، لكنــى لا أعــرف مــن أيــن ســأحصل 

ــة المتوحشــة؟ ــى هــذه الغاب ــات ف ــى العق عل

قال العجوز:

- قريتنــا علــى بعــد كيلومتريــن مــن هنــا، لــو أتيــت إلــىّ فــى 
جاهــزة. العقــات  ســتجد  الصبــاح 

بحــرص  الأشــواك  يقتلــع  راح  و  ســاعديه  عــن  الشــاب  شــمر 
شــديد، يريــد اقتلاعهــا مــن جذورهــا تمامـًـا حتــى لا تنبــت مــرة أخــرى 
ــا  ــا بعينيه ــت »وهــج« مــن عليائه ــل. أطل ــو الياســمين النبي فتعكــر صف
الأســيرتين، ارتجــف فــى نشــوة، شــعر بشــىء مــا يدغــدغ أقدامــه فــإذا 
ــه  ــى خيمت ــدًا إل ــم جــرى عائ ــه بالبلطــة ث ــان يلدغــه، هــوى علي ــه ثعب ب

ــة. لتعاطــى الأمصــال الواقي

فى المساء أتى العجوز ليجد الشاب يرتجف، شاحب الوجه، سأله:

- هل دونت خبراتك عن هذه الأرض؟

أجاب الشاب بالنفى فسأل العجوز: »متى؟«

برقت عينا الشاب فى صفاء قائلً:

- ليس قبل أن أغرس الياسمين.
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ابتسم العجوز قائلً:

- هل شاركتك فى نزع الأشواك؟

نفى الشاب ثم اندفع قائلً:

- أراهــن أن زعيــم القبيلــة قــد وضــع لهــا شــيئًا مــا فــى الطعــام 
أصابهــا بالمــرض و ســلب إرادتهــا.

لم يقل العجوز شيئًا فأكمل الشاب دفاعه: 

- مــاذا تتوقــع مــن إنســانة فــى رقتهــا تواجــه زعيمًــا غاشــمًا 
جاهــاً فــظ القلــب... أنــا واثــق أنهــا ســتعود إلــى طبيعتهــا عندمــا 

تشــم رائحــة الياســمين النبيلــة.

قال العجوز فى يأس:

- إفعل ما شئت يا ولدى. 

ــة ســاخرًا مــن  ــى ثق انصــرف العجــوز، ابتســم الشــاب لنفســه ف
هــذا العجــوز الــذى يــرى كل شــىء فــى الدنيــا مســتحيل. مــا جــدوى 
الحيــاة إذا كنــا عاجزيــن عــن تحقيــق أحلامنــا، رغــم حكمتــه و خبرتــه 
ــاء،  ــه مــازال يعتقــد فــى الســحر مثــل بقيــة ســكان الغابــة الجبن إلا أن
لقــد اعتــادوا الخــوف مــن الوحــوش و عندمــا يفشــلون فــى مواجهتهــا 

يفســرون ذلــك بقــوة الســحر.
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النــوم فــى جســده رويــدًا رويــدًا مثــل المخــدر، رأى  استشــرى 
»وهــج« و هــى تخــرج مــن كوخهــا تتجــول فــى هنائــة بــن أشــجار 
الياســمين، تنحنــى تقطــف الأزهــار فينســاب شــعرها الطويــل يخفــى 
جمــال وجههــا، تشــم الروائــح النبيلــة فيتفتــح قلبهــا علــى عالــم وردى 

ســاحر فتشــكره علــى تحريرهــا مــن هــذا الســجن البغيــض...

نبتــت شــجرات الياســمين، أرســلت فــى الهــواء عبيرهــا الأخــاذ، أتــت 
ــا عــن  أســراب الحمــام و العصافيــر الملونــة بعــد أن هربــت الوحــوش بحثً
ــا  ــا عميقً ــا مستنشــقة نفسً ــت »وهــج« مــن عليائه ــرة. أطل الفرائــس الكبي
وهــى تغمــض عينيهــا مســتمتعة بشــذا الياســمين، ابتســمت ابتســامتها 
الرائعــة الســاحرة، ألقــت مــن النافــذة كبشــتين مــن البــذور. ضحك الشــاب 
مــن أعمــاق قلبــه، هــا هــى تتجــاوب معــه، ســيزرعان الأرض معًــا وســتتحول 

الغابــة إلــى رحمــة، الإفتــراس إلــى ألفــة...

بــات فــى العــراء بالقــرب مــن كوخهــا فــى انتظــار تحقيــق الحلــم 
فــى صبــاح الغــد، اســتيقظ يمــأه الأمــل فوجــد الياســمين قــد تســاقط 
كلــه مــن الأشــجار، الأوراق الخضــراء أصبحــت صفــراء متهالكــة، نبتت 
بجــوار شــجرات الياســمين نبــات آخــر غريــب تتدلــى منــه ثمــار صغيــرة 
بنيــة اللــون فــى حجــم الليمــون، قطــف إحداهــا بســكينة، ذاقهــا، علقــم 
مــر. إلتــوت أمعائــه، ألقــى بــكل مــا فــى جوفــه فانتشــرت رائحــة كريهــة 

عفنــة، جــرى عائــدًا إلــى خيمتــه...
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فــى المســاء ارتفعــت حرارتــه، حضــر إليــه العجــوز ليجــد العــرق 
يتفصــد منــه بغــزارة، يرتجــف، عينــاه حمراوتــان، شــاحب الوجــه. جمــع 
العجــوز مــن جــوار النهــر بعــض الأعشــاب و وضعهــا فــى إنــاء بــه مــاء 
ــه، أطاعــه الشــاب محــاولً التغلــب  ثــم قــام بغلــى المســحوق، أعطــاه ل
ــه،  ــى حمل ــاه عل ــم تســتطع قدم ــام ل ــا حــاول القي ــى المــرض. عندم عل

ربــت العجــوز علــى كتفــه قائــاً:

- لا تغادر الفراش الآن.

ــل   ــه، أراد الرحي ــكان بأكمل ــن الم ــل و اشــمأز م شــعر الشــاب بالمل
ــاً: ــد قائ ــه العجــوز بالمجل ــى ل فأت

- إقتل الملل بتدوين خبراتك و مذكراتك.

حاول الشاب الكتابة لكنه لم يستطع أثناء الليل و لا النهار.

بــدأ يتماثــل للشــفاء، تــرك فراشــه، تحامــل علــى نفســه و راح 
يســير فــى الغابــة بحثًــا عــن الكــوخ، اكتشــف أن الكــوخ مــا هــو إلا 
قبــر ضخــم تتصاعــد منــه رائحــة المــوت، يقــف بجــوار القبــر حيــوان 
غريــب غامــض علــى شــكل حربــاء فــى جســم الإنســان، يغطــى جلدهــا 

الســميك الخشــن أشــواك كبيــرة.

ــرى  ــاء النه ــى المين ــره، ذهــب إل ــوق ظه ــا ف ــه و حمله ــم حاجيات لمل
الموجــود فــى القريــة، استبشــر خيــرًا لوجوده بين المغادريــن و القادمين، 
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صفــارات الســفن دليــل الأمــان، حــث الخطــى حتــى لا يقابــل العجــوز، 
مــاذا يقــول لــه بعــد أن تحــداه كثيــرًا مدافعًــا عنهــا، شــعر بيــد تخبــط 

علــى كتفــه، التفــت فــإذا بــه العجــوز يقــول:

- لن أتركك ترحل الآن... إنك لم تُشف بعد.

- بل شُفيت.

- لا... لا.

أشار إلى المجلد فى الحقيبة و هو يقول فى إصرار:

ـ لقد عدت إلى كتابة أسفارى.

ابتسم العجوز قائلً:

ـ إذًا، إرحل على بركة الله...

>>>
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العصفور

شاشــة  خــال  مــن  الملــون  العصفــور  تتأمــل  »إيمــان«  راحــت 
التليفزيــون بدهشــة، علــى شــفتيها ابتســامة بريئــة بــراءة بنــت الخمســة 
أعــوام، صدرهــا يعلــو و يهبــط بصعوبــة، لصــوت أنفاســها صفيــر 
مزعــج ينغــرس ســكينًا حــادًا فــى قلــب الأم الجالســة بجوارهــا بينمــا 

يراقــب الأب ابنتــه بنظــرات فاحصــة خبيــرة...

ملونًــا صغيــرًا  طالبــة عصفــورًا  أمهــا  إلــى  الصغيــرة  التفتــت 
يشــاركها اللعــب و اللهــو. حــاول الأب الحديــث لكــن الأم اعترضتــه 
بنظــرة متوســلة جعلتــه ينســحب مــن المــكان، فراحــت الأم تقنــع ابنتهــا 
بهــدوء أن العصفــور طائــر غيــر نظيــف، ســيترك قاذوراتــه فــى كل 
مــكان، و مــن هــذه القــاذورات تأتــى كل الأمــراض، العصافيــر لا تعيــش 
إلا فــى الحدائــق. اعترضــت الصغيــرة قائلــة: »مــع الاســتمرار فــى 

العــاج ســيزول المــرض إن شــاء الله«.

بكــت الصغيــرة، صرخــت، اعترضــت علــى تنــاول العشــاء محاولــة 
الضغــط علــى أمهــا  لكنهــا لــم تســتطع أبــدًا الحصــول علــى وعــد بشــراء 
العصفــور... و فــى المســاء داهمتهــا الأزمــة، احتقــن الوجــه بالدمــاء وبــدأ 
الســعال يمــزق الصــدر الصغيــر، و قــام الأب الــذى كان طبيبًــا متخصصًــا 

فــى أمــراض الأطفــال بعمــل كل الــازم لتمــر الأزمــة بســام.
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التــى كانــت شــاعرة إقنــاع زوجهــا  بعــد العشــاء، حاولــت الأم 
بشــراء عصفوريــن و الإحتفــاظ بهمــا فــى شــرفة المنــزل بعيــدًا عــن 
حجــرة الصغيــرة بيــد أن الطبيــب رفــض بشــدة قائــاً: »مســتحيل أن 
يعيــش مرضــى حساســية الصــدر مــع حيــوان أليــف، الحيوانــات هــى 

الســبب الأول للمــرض.«

إعترضــت الأم قائلــة: »لــن يجــدى العــاج شــيئًا مــع هبــوط الحالة 
المعنويــة، إنهــا طفلــة لا تــدرك شــيئًا ممــا تقــول«

فقال الطبيب متهكمًا:

- لا يمكــن محاربــة المــرض عــن طريــق الفــن، مســتحيل القضــاء 
علــى الفيــروس بقصيــدة شــعر، لقــد وهبنــا الله العقــل و الحكمــة، 
وبالعلــم وحــده نســيطر علــى المــرض، بــل نســيطر علــى الكــون بأكملــه.

بكت الأم قائلة:

- ابنتى تذبل.

فقال الطبيب بهدوء و ثقة:

- إنهــا مــا زالــت صغيــرة، الاســتمرار فــى العــاج مــع مراعــاة 
شــروط النظافــة التامــة ستشــفى إن شــاء الله.

استســلمت الأم علــى أمــل الشــفاء العاجــل الــذى يتوقعــه زوجهــا، 
وفــى الصبــاح اشــترت لهــا لعبــة علــى شــكل عصفــور، قهقهــت الصغيرة 
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عندمــا رأت العصفــور يقفــز و يزقــزق، عبثــت بأناملهــا الصغيــرة فــى 
ابتســامتها  العصفــور و غاضــت  ريــش  الــذى يشــبه  الناعــم  فرائــه 
عندمــا أنهــى الزنبلــك دورتــه، و عندمــا وضعــت لــه الطعــام اكتشــفت 

أنــه مجــرد تمثــال خــالٍ مــن أى روح.

العذبــة  فوعدتهــا  الصافيــة  الابتســامة  اســتعادة  الأم  حاولــت 
أن تذهــب بهــا إلــى النــادى فــى صبــاح الغــد و هنــاك  لعبــت مــع 
أطفــال فــى مثــل ســنها، امتــأ صدرهــا بالرمــال، اكتشــفت رائحــة 
الــورود الذكيــة فمــأت خياشــيمها بالرائحــة و حبــوب اللقــاح، فداهمــا 
الســعال الحــاد، اختنــق صدرهــا الصغيــر فجــرت الأم إلــى زوجهــا 
الطبيــب.. نُقلــت »إيمــان« إلــى المستشــفى لتلقــى العــاج، وضعــوا لهــا 

محاليــل.. بعــد انقشــاع الأزمــة قالــت الأم باكيــة:

- حالة البنت فى تدهور مستمر.

فقال الطبيب معاتبًا:

- أنــت الســبب. معقــول؟! طفلــة مريضــة بحساســية الصــدر تلهــو 
فــى الرمــال و تستنشــق حبــوب اللقــاح؟!

قالت الأم مدافعة عن كيان ابنتها:

- أردت لهــا الاندمــاج فــى الحيــاة لرفــع روحها المعنوية فتســتجيب 
للعــاج أســرع. مــا جــدوى الحيــاة دون الاندماج فيها.
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قال الطبيب فى نفاذ صبر و فى عينيه بريق الحذر:

- ما تفعلينه قد يؤدى إلى الوفاة.

المجــاورة  الحجــرة  فــى  تلعــب  كانــت  التــى  الصغيــرة  ســمعت 
ــون:  ــه مصادفــة فــى التليفزي ــذى رأت كلمــة المــوت فتذكــرت المشــهد ال
المقابــر مغلفــة بســحابة بيضــاء كثيفــة تتحــرك مثــل الأشــباح، أصــوات 
ــل  ــت طــوال اللي ــكان... بات ممطوطــة غامضــة تنبعــث تجلجــل فــى الم

تنتفــض وتصــرخ.

قبــل أن يســافر الأب لحضــور مؤتمــر فــى الخــارج أوصــى الأم 
بــكل تفاصيــل العــاج، كمــا شــرح لهــا الإجــراءات الواجــب إتباعهــا 
فــى حالــة الأزمــة، كتــب لهــا كل أرقــام تليفونــات أصدقائــه الذيــن 
يعاونونــه فــى العــاج، شــدد فــى وصايتــه علــى مراعــاة النظافــة التامــة 
و البعــد عــن الحيوانــات الأليفــة و استنشــاق الزهــور أو التعــرض لهــواء 

ــك«. ــت الأم مستســلمة: »أعــرف كل ذل المكيــف.. قال

فــى اليــوم التالــى فاجأتهــا الأزمــة التــى أصبحــت تحــدث كثيــرًا 
الصــدر  نهــارًا،  أو  ليــاً  يفارقهــا  لا  الســعال  الأخيــرة،  الأيــام  فــى 
ــت الأم  ــوت.. اتصل ــاة و الم ــن الحي ــر ب ــى صــراع مري ــط ف ــو و يهب يعل
بأحــد أصدقــاء زوجهــا فحضــر علــى الفــور.. عندمــا ســمعت منــه 
نبــرة اليــأس تأكــدت أن طفلتهــا فــى الأيــام الأخيــرة. أصابهــا الذعــر، 
بكــت بجنــون، فــى محاولــة البحــث عــن وســيلة للحفــاظ علــى الحيــاة 
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تزاحمــت الأفــكار فــى عقــل الشــاعرة، تصارعــت مــع بعضهــا البعــض 
ــام الســابقة:  ــه فــى صحــف الأي فــى شــباك عنيــف، تذكــرت مــا قرأت
ــة  ــه فــى دم المســنين«، »محاول »نقــص الكوليســترول أخطــر مــن زيادت
إســتخراج عقــار مــن نبــات التبــغ لعــاج الســرطان«... تذكــرت جارتهــا 
»بثينــة« التــى أصيبــت بالســرطان رغــم أنهــا لا تدخــن و لا تشــرب 
الخمــور، علمــت المســكينة أن هنــاك علاجـًـا حديثًا عــن طريق الجينات 
ليــس لــه أيــة مضاعفــات فســافرت للخــارج لتلقــى العــاج مــن أربــاب 
ــوت  ــة هامــدة فــى تاب ــة أســابيع جث ــد بضع ــم أنفســهم، عــادت بع العل
خشــبى كئيــب... ابنتــى التــى مازالــت برعــم صغيــر لــم يتفتــح بعــد 
علــى وشــك المــوت دون تحقيــق أيــة أمنيــة أو حلــم، إنهــا لا تــدرك أصــاً 
معنــى الأمنيــة... المجرمــون و القتلــى يحققــون لهــم أمنيتهــم الأخيــرة 
قبــل الإعــدام فكيــف يكــون الحــال مــع هــذا المــاك الــذى لــم يقتــرف 
أى جــرم فــى حياتــه. اشــترت العصفــور، وضعتــه فــى شــرفة المنــزل، 
ســمحت لصغيرتهــا أن تضــع لــه الطعــام، أدخلــت أصابعهــا الصغيــرة 
عبــر قضبــان القفــص، لمســته، شــعرت بــه فهتفــت فــى دهشــة: »إن 
العصفــور  رفــرف  ابنتهــا.  لضحــكات  الأم  ابتســمت  ينبــض«.  قلبــه 
ــرة فــى  ــواء، استنشــقتها الصغي ــوب فــى اله ــرت الحب ــه فتطاي بجناحي
مــرح، ســقطت الرويشــات علــى ملابســها فهللــت، جــرت ســعيدة نحــو 

أمهــا التــى بدلــت لهــا الثيــاب علــى الفــور...
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و عــاد الأب الطبيــب ليــرى ابنتــه فــى تمــام الصحــة و العافيــة، لــم 
يــرى العصفــور فقــال مبتســمًا:

- ألــم أقــل لــك الاســتمرار فــى العــاج و النظافــة شــىء أساســى 
للوصــول إلــى الشــفاء.

ضحكت الشاعرة داعية للعصفور بطول العمر.

>>>
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لحظة ميلاد
فــى أعمــق الأعمــاق... يحــاول جاهــدًا  تائهــة  الكلمــات لآلــئ 
الغــوص ورائهــا و اصطيادهــا ليكــون منهــا أبياتــه الشــعرية... لكــن 
ــا تضيــع المحــاولات، القلــب المجهــد اللاهــث عاجــز عــن الغــوص  عبثً

إلــى مثــل هــذه الأعمــاق الســحيقة...

ــة  ــى الشــرفة المطل ــل إل ــن الانتظــار. انتق ــدًا م ــه ب ــم يجــد أمام ل
علــى البحــر و جلــس يتأمــل الأمــواج المتســابقة بحثًــا عــن الراحــة 
والهــدوء علــى شــاطئ الأمــان بعــد رحلتهــا الطويلــة المضنيــة.  تســاءل 
فــى نفســه. كيــف تــرك نفســه يســقط تحــت ســيطرتها إلــى هــذا الحــد 
بعــد أن كان قــد قــرر و نفــذ قــرار العزلــة لمــدة خمســة عشــر عامــاً؟!..

ابتســم فــى ســخرية عندمــا اكتشــف أنــه لــم يتــرك نفســه لهــا. بــل 
هــى التــى اقتحمــت عليــه حياتــه اقتحامـًـا.

فــى اللقــاء الأول، كان جالسًــا يكتــب إحــدى قصائــده، مرهقًــا 
مــن البحــث عــن الكلمــات الملائمــة لمــا يجيــش بــه صــدره. فــى لحظــة 
اليــأس رآهــا أمامــه... انتفــض. فــرك عينيــه. تحســس جســده و مكتبه 

ــا عندمــا تأكــد مــن ذلــك. ليتأكــد مــن يقظتــه. ارتعــد خوفً

ــن أتــت  ــه؟! مــن أي مــن تكــون؟! و كيــف اســتطاعت اقتحــام خلوت
بالمفتــاح؟! و مــاذا تريــد؟!... وقفــت أمامــه قليــاً تبتســم لــه فــى صمت، 

ثــم انصرفــت.
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لابد أنها لصة و عندما اكتشفت عدم وجود شىء يُسرق فرت هاربة.

قــرر إبــاغ الشــرطة فــى الصبــاح الباكــر و عــاد إلــى قصائــده 
يبثهــا أثمــن مــا لديــه.  لكنــه نســى بعــد ذلــك إبــاغ الشــرطة، و ربمــا 
يكــون الســبب وراء ذلــك أنــه ينســى دائمـًـا مــا يحــدث لــه عندمــا يكتــب 
أيــة قصيــدة . عندمــا يكتــب ينتقــل إلــى عالــم آخــر معــزول عــن هــذا 
العالــم المــادى،  يصبــح كمــن يعيــش فــى جزيــرة معزولــة أرضهــا صــدق، 

نخيلهــا حــب، و بحرهــا عمــق...

بعــد عــدة أســابيع عــادت لزيارتــه مــرة أخــرى، كان جالسًــا   
يكتــب أيضًــا. حــاول مبادرتهــا بالأســئلة التــى تــدور فــى رأســه، حــاول 
الاستفســار عــن هويتهــا و معرفــة اســمها، نظــر إلــى عينيهــا، فــدارت 
رأســه و بــدأت أذنــه تطــن، كأنــه مســحورٌ أو منــوم مغناطيســيًا... 
تقدمــت نحــوه بخطــوات رشــيقة.  جلســت تحــت قدميــه فــى صمــت. 
لفحتــه أنفاســها الدافئــة، ارتعــش كل كيانــه. ثــم انصرفــت بعــد أن 
اســتقر فــى ذهنــه أنهــا مــا هــى إلا فتــاة ليــل تبحــث عــن الهــوى و قــد 

ــه. ــه لتعبــث ب وقــع اختيارهــا علي

تكــررت زيارتهــا لــه بعــد ذلــك، و شــيئًا فشــيئًا بــدأ يطمئــن إليهــا، 
بــل أصبــح ينتظــر زيارتهــا الغريبــة.  ربمــا يكــون الســبب وراء انتظــاره 
كونهــا فــى كل مــرة تأتــى تعاونــه علــى كتابــة عــدة أبيــات مــن الشــعر 

فتهــدأ نفســه و تســتقر روحــه.
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 تســاءل: هــل ممكــن أن يكــون قــد أحبهــا؟... و كيــف يحبهــا و هــو 
لا يعلــم عنهــا شــيئًا؟! هــل يحبهــا لأنهــا تشــبه »أمــل«؟!... إنهــا فعــاً 
تشــبهها فــى القــوام، ملامــح الوجــه و الشــعر الأســود الغزيــر. لكــن 

شــتان الفــارق بــن الاثنتــن!...

»أمــل« التــى أحبهــا منــذ خمســة عشــر عامًــا كانــت تعشــق لعبــة القــط 
و الفــأر. ترفــض الصــدق و تقبــل الكــذب. تكــره كل مــا هــو عميــق وتعشــق 
كل مــا هــو ســطحى تافــه. لا تريــد إلا الأخــذ و ترفــض العطــاء، متعتهــا 
الوحيــدة رؤيــة عــذاب عشــاقها. لكــن الأخــرى تحــب الحــب ذاتــه، تعشــق 
الصــدق، تشــعر بمــا فــى الأعمــاق دون كلام. تحــب العطــاء وتأبــى أن 
تختــص لنفســها شــيئًا، كأنهــا خُلقــت لتمنــح كل مــا لديهــا لهــذا العالــم 
المــادى الجامــد... إنهمــا تتشــابهان فــى كل شــىء و تختلفــان فــى كل شــىء 

ــا،  كأن هــذه مــن عالــم و تلــك مــن عالــم آخــر... أيضً

... و ســقطت الشــمس المتوهجــة وســط الأمــواج البعيــدة العاتيــة، 
تســير خلفهــا أشــعتها الحمــراء الداميــة، فبــدت لــه  كأنهــا تبكــى، 
تســتنجد بالبشــر، بالبحــر،  لكــن رغــم أنهــا نبــع الحيــاة، فالجميــع 

ــا وجــود... ــس له ــا لي ــا تمــوت وحدهــا، كأنه تركه

ــم أطفــأ  ــدًا، أســدل الســتائر، ث ــق النوافــذ جي تــرك شــرفته، أغل
ــر يأتيــه ضــوؤه عبــر غلالــة  الأنــوار فيمــا عــدا مصبــاح واحــد صغي
رقيقــة حمــراء. أحضــر مــن دولابــه علبتــى ســجائر و زجاجــة الخمــر.
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عــاد إلــى مكتبــه، أفــرغ علبتــى الســجائر و أشــعل الســيجارة 
ــى مــع أول رشــفة مــن أول كأس.  ظــل هكــذا يدخــن و يرتشــف  الأول
فــى انتظــار.. حتــى غابــت ملامــح الحجــرة فــى دخــان كثيــف و دارت 
العلــوم  كل  اختلطــت  الأشــياء.  بــن  الحواجــز  كل  ســقطت  رأســه. 
والمعــارف. امتزجــت كل الأحاســيس و الهواجــس و تعانقــت الحيــاة مــع 
المــوت فــى لحظــة صفــاء غريبــة غامضــة...  مــن بــن الدخــان الكثيــف 
حضــرت بهــدوء شــيئًا فشــيئًا. ابتســم لهــا فــى ترحيــب و رجــاء. تقدمت 
نحــوه بخطــوات رقيقــة رشــيقة، ســمع حفيــف ثوبهــا الشــفاف. احتوتــه 
بابتســامتها التــى ألفهــا ألفتــه لدمــه. فــرد عليهــا بابتســامة الطفــل 

اليتيــم الــذى يبحــث عــن صــدر أمــه...

ارتعشــت يــداه و هــو يمســك بيدهــا ليدنوهــا منــه و انبعــث بداخلــه 
شــىء مــا دافــئ راق عندمــا تأمــل عينيهــا الســوداويتين النجلاوتين.

ــب. أخــذه بيــاض صدرهــا. دس رأســه  ــى حافــة المكت جلســت عل
وبيــده جلــب شــعرها الكثيــف مــن الخلــف إلــى الأمــام و غطــى بــه 
ــا بــن صدرهــا و شــعرها. طربــت أذنــاه لوقــع  وجهــه  فأصبــح مدفونً

دقــات قلبهــا. اســتمتع بســيمفونية الخلــود وحــده...
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بقــى هكــذا لا يعــرف كثيــرًا أم قليــاً حتــى أخرجتــه مــن صدرهــا 
برفــق فــإذا بــه إنســان يمــأه الأمــل و الثقــة، قــادر علــى التفاعــل مــع 
الآخريــن و الإحســاس بهــم. ثــم انصرفــت بخفــة و رشــاقة كمــا أتــت...

فعاد إلى قصيدته يكتب و يكتب و يكتب...

>>>
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كتب للمؤلف:

أفلاطون فى عصر الفضاء. 	•

زهرة الصحراء. 	•

القرصان. 	•

12 قصة مهاجرة. 	•

أفكار متناقضة. 	•

الحلم. 	•

»كليوباترا« أميرة الحب و الحرب. 	•

الطاعون. 	•

قرطاجنة. 	•

أساطير الهنود الحمر. 	•

أساطير الإغريق. 	•

»إسكندر« عبقرى السيف و الفكر. 	•

»يوليوس قيصر« العسكرى و السياسى. 	•

التسامح. 	•
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مقدمة فى الفينومينولوجيا. 	•

حضارات أمريكا القديمة. 	•

حكايات البحر. 	•

تفسير الأحلام. 	•

أكلة لحوم البشر. 	•

انتظار. 	•

حكايات الصيد. 	•

رحلة إلى مركز الأرض. 	•

ثلاث حكايات. 	•

>>>
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